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الاستغلال غیر التجاري 
تم إصدار ا معلومات الواردة في هذا الكتاب للاستخدام الشخصي والنفعة العامة لأغراض غير تجارية. ويمكن Bale!‏ 
إصدارها كلها أو جزء منها أو بأية طريقة أخری. دون أي مقابل ودون تصاريح أخرى من مكتية الإسكندرية. وإنما 
نطلب الآتي فقط: 
- يجب على المستغلين مراعاة الدقة في إعادة إصدار المصنفات. 
- الإشارة إلى مكتبة الإسكندرية بصفتها "مصدر تلك المصنفات. 
- لا يعتبر المصنف الناتج عن إعادة الإصدار نسخة رسمية من المواد الأصلیةء ويجب ألا ينسب إلى مكتبة 
الإسکندریةء وألا يشار إلى أنه تم بدعم منها. 

الاستغلال التجاري 
يحظر إنتاج نسخ متعددة من المواد الواردة في هذا الكتاب» كله أو جزء منه. بغرض التوزيع أو الاستغلال 
التجاري. إلا بموجب إذن كتابي من مكتبة الإسكندرية. وللحصول على إذن لإعادة إنتاج المواد الواردة في هذا 
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تحتفل مصر ومعها العالم كله» هذا العام بمرور ستمائة عام على رحدل ابن خلدون, ذلك العبقري 
الذی استطاع بتدفق آفکاره و استیعابه لمعطیات العصر. أن يقدم Ll‏ رائعته المقدمة» نتفق dao‏ 
أو نختلف, نراه مبدعا كما يراه القلة, لکنه في النهاية صاحب ابداع ندر أن يأتي بمثله, às all‏ 
التاريخية كانت نبراسه. y‏ الحقيقة كانت غايتهء و التحلیل وسیلته, احتار العلماء في نسبة مقدمته, 
هل هي الاساس لعلم الاجتماع؛ آم الانطلاقة لعلم العمران؟ آم هي فلسفة التاریخ في آزهی 
صورها؛ هذه الحيرة نتجت عن کونها سبرت آغوار علوم عدة» جمعها Lean‏ لیس بقصد حشد 
المعلومة, بل بتوظیف العلم في محله الصحیح. کان فیها لعوارض انهیار الحضارة الإسلامية, 
ولتفکك ديار الاسلام. إن حاجتنا الماسة a gall‏ للنظر في مقدمة ابن خلدون, هي الحاجة لاستلهام 
أسباب انهیار وقیام الأمم. وتضامن وتفکك المجتمعات. إن العدید من العلوم الانسانية المعاصرة 
تعود دائما إلى جذور الفکر الخلدوني, fess‏ من ale‏ التاریخ, العلوم السياسية, الانثربولوجیاء 
GY! als‏ الاقتصاد. فابن خلدون الملهم. نتاج حضارة عظيمة تراکمت لدیها الخبرات و التجارب 
والعلوم والمعارف, فصهرها ابن خلدون معبرا بفکره عن شموخ الفکر العربي الاسلامي. لفت 
نظري في المقدمة دائماء فكرة الحوار عند کاتبهاء في بعض الأحيان الحو ار مع ذاته, وهي للأسف 
لم یتم ترسیخها. 

إن حرصنا في مکتبة الإسكندرية على المشاركة في هذه الاحتفالية يجيء من رغبتنا في التأكيد 
على أهمية العلم والعلماء في حياة الأمم» فكما احتفلنا بمئوية أينشتينء ومئوية الامام محمد 
عبده. نشترك سویا؛ المجلس الأعلى للثقافة ودار الكتب المصرية ومکتبة الاسكندرية, للاحتفاء 
بابن خلدون؛ هذا العالم الذي عاش ودفن في مصرء وكانت فكرة تاقبة من الدکتور خالد عزب أن 
يقدم رحلة ابن خلدون في ضوء عصرهاء بصورة معاصرة. تجذب القاری» وتجعله يقرا عصر ابن 
خلدون من خلال النص والصورۃ: فيعرف أبرز الأماکن التي مر بها أو زارهاء والشخصيات التي 
التقی بھاء نمط جديد في أدب الرحلات قدمه لنا مع زميله محمد السید, فإليهما أقدم خالص تحياتي 


وتقديري الخاص للمجهود الذي بذلاه مع الزميلة هبة الله حجازي التي قامت بإخراج هذا العمل. 


اسماعیل سراج الدين 
مدير مکتبه الإسكندرية 


+. 


مع ابن Oe‏ 


مع ابن خلدون في رحلته. نمط جدید من أدب الرحلات» رأيت آن أقدمه للمحبين لهذا الرائد» الذي 
الهمني فكرة أطروحتي للدکتوراة» ولعي به ليس له حدود. حين زرت غرناطة في يوليو 2006ء 
وجدت إسبانیا تحتفي به. وحين زرت قصور الحمراء حيث عاش ردخا من الزمن. قفزت إلي 
فكرة هذا العمل. وعندما طرحتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية لاحتفالية ابن خلدون وجدت 
ترحيبًا حاراء فاخترت زميلي محمد السيد ليشاركني في إعداد هذا العمل في صورته التي بين 
يدي القارئ. مجهود شاق لتقديم النص في صورة مبسطة, فهناك بون شاسع بين لغة اين خلدون 
في رحلته. وبين اللغة المعاصرة. فابن خلدون الشاعر والأديب يخاطب بلغته معاصریه, الذين 
كانوا یتذوقون اللغة العربية في أرقى صورهاء الآن اللغة العربية وتعابيرها أكثر بساطةء ولكن مع 
رشاقة وانسیاب, كما أن الكتاب أصبح له منافسون عدیدون, لذا بات التعبير عن الرحلة بالصورة 
التي تعود بالخيال إلى عصر ابن خلدون. ما يضع قارئ النص في أجواء العصر الذي عاش فيه 
صاحب هذه التجرية الثریةء فسيرى القارئ صورا من المغرب إلى الأندلس إلى مصر إلى الشام 
والحجاز. سيرحل القارئ عبرهاء ومع النص مع ابن خلدون في رحلته وحياته, جعلنا القارئ يعيش 
في نفس الأماكن التي درس بها ابن خلدون وعمل فيهاء وارتحل إليهاء إلى مدفنه, كما جعلنا القاری 
يتعرف على معاصري ابن خلدون من السلاطين ورجال الدولة والعلماء والأدباءء نعرفه بروائع 
الفن الإسلامى في عصر ابن خلدون. ليرى الجميع كيف كان الإتقان والإبداع فى عصر ابن خلدون, 
فمني ومن زميلي محمد السید, دعوة لكم لترحلوا معناء مع ابن خلدون في رحلته. 


du‏ زب 
مدير إدارة الإعلام 
مكتية الإسكندرية 
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إلى غرناطة إلى أشبيلية ثم عودة إلى تلمسان وتونس فرحيل إلى 

القاهرة مرورا بمكة المكرمة و القدس الشريف ودمشق الفیحاء, مشاركًا 
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ولد ابن خلدون لأسرة عریقة عرفت بمكانتها في بلاط ملوك وأمراء المغرب والاندلس؛ 
يرجع أصوله إلى عرب حضرموت اليمنيين حیث برجم ابن خلدون نسبه إلى وائل بن حجرء 
إذ ينتمي ابن خلدون إلى بيت من بيوت الرياسة في الأندلس يرجع إلى عصر فتح الأندلس 
ذاته. حيث كان جده الأكبر خالد بن عثمانء الذي عرف بخلدون ممن ds‏ الأندلس في 
الجند اليمنيين» ونزل قرمونة ونشأ بها بیته, آما بنوه من بعده فقد انتقلوا إلى أشبيلية: 


وبيت بني خلدون إلى الآن في أشد 
نهاية في النباهة, ولم تزل أعلامه د 


- رياسة سلطانية ورياسة علمية 





وفى أشبيلية علا نجم الأسرة» فقد نجح كريب بن خلدون في الاستقلال بإمارة أشبيلية 
فى عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموي )8300-274( 


استمر بنو خلدون في أشبيلية» طوال عهد الأمويين» دون زعامة أو رياسة» حتى استولى 
ale gu‏ على أشبيلية» فعندئذ سطع نجم الأسرة ثانیةء وشهد زعماؤها معركة الزلاقة التي 
انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين ومن معه من زعماء الأندلس 
بم على آلفونسو السادس ملك قشتالة سنة 479ه. يقول ابن خلدون في 
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ولما علا Gas‏ ابن عباد بأشبيلية» واس 






» 
M وس‎ 
+) ral 
ج‎ 
ue iM 
| A 
N 


۱ | على آهلهاء استوزر من بني خلدون ÍA‏ لا" 
ih‏ واستعملهم في رتب دولته. وحضروا معا 
| وقعة الزلاقة, كانت لاہن sus‏ ولیوسف د 
تاشفین على ملك الحلالقة» فاستشهد فبھا SU‏ 
| كبيرة من بني خلدون هؤلاء نبتوا في الجول 
i 1‏ 


n Eoo 
1 


TL 













درع يعود إلى عهد بني نصر- 
dits‏ 








MIT meets. عم‎ 


دیج سا 





ee 


یس رس 


من الجا 


ه والریا 


سنة 
+ من ue»‏ 
سه 


had 


مدينة 
ووليها 


| 


* 
هو 


۰ 
e 


لی المرابطو 
وقضوا على 
يليه في 1 ده 
الأمراء من بني عبد | 


السرا 


c 


وقد 
من 


《 


| 
وا 


سیم 
هرت 
ون با 


| 


ستانة الاند 


` 
.. 


e 


لس ۰ واستولوا على 


2 


بيا قاعبة لسك ada‏ 
لو لا الجدد « واستعادوا قسطا 


ستو 
بالمغر 


دولة 


لس وحکموھا 


‘ 


وا 


نتزعوا 


2 


| 


ن علی الأ 


L2 


ند 


زها 


هو 


¢ نصف فى 


^ 


ن٠‏ ثم 


ون 


مع ابن خلدون في رحلته 17 


c 


في آوائل القرن السابع الهجري, تفككت وحدة الأندلس, وأخذت مدن المسلعین 
وحصونهم تنهار مع ازدياد سرعة حركة الاستردادء فخشي بنو خلدون سوء العاقبة, 
فغادروا أشبيلية موطنهم القديم» ونزلوا حينا في مدينة سبتةء ثم نزلوا مدينة بونة في 
إفريقية (تونس) في سنة 2620« حيث أكرمهم بنو حفص أمراء إفریقیةء فعاشوا في جاه 
وسعةء وتولوا العديد من المناصبء يقول ابن خلدون عن هذه المحنة التي ألمت بالأندلس: 


9+: 
1 JB T UT 7 
۳ د‎ - Pal ۳ يې‎ 1۳ 


واضطریت الأندلس, وتکالب الطاغية «ale‏ وردد الفزو 
De d‏ و) هي بسيط قرطبة y‏ آشبيلية إلى جیان, وثار ابن . 
الأحمر بغرب الأندلس من حصن آرجونة, پرجو التماسك لما get‏ 
من رمق الأندلس» وفاوض Jal‏ الشورى يومئذ بأشبيلية, > وهم | 
gas‏ الباجي. وبنو الجد. 9339 الوزير» وبنو سید الناس. وینو 

ون, وداخلهم في الثورة على ابن هود وأن يتجافوا للطاغية عن | 


فرنتیرة. ويتمسكوا بالجبال الساحلية وأمصارها Bs giall‏ من . 
T 1‏ إلى غرناطة إلى ألمریة, فلم يوافقوه على بلدهم. وکان مقدد | 
» مروان الباجي. فنابذهم ابن الأحمر وخلع delb‏ الباجيء وبايع 
مرة لابن هود. ومرة لصاحب مراكش من بني عبد المؤمن, ومر 
- للأمير أبي زكرياء صاحب إفریقیةء ونزل غرناطة, pen‏ 2 
. لملکه» ویقیت الفرنتيرة وأمصارها ضاحية من JB‏ الملك, 
نو خلدون سوء العاقبة مع الطاغیةء وارتحلوا من أشبيلية A‏ 
وة (الشاطئ المغربي من مضيق جبل طارق). ونزلوا سبتة 0( 


1 
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‚als, 


.ابن خلدون 


نشأة ابن خلدون فی بيت علم ... 


تتام سلا على كلدونء حش كان dane‏ والد هيد الرحسن, ال زهد فى آآحیاۃ 
السياسية؛ وانكب على طلب العلم» فبرز في الفقه وعلوم اللغة ونظم الشعر» حتى توفي إبان 
الفناء الکبیر (الطاعون) سنة 749ه. 


Lis‏ ابن خلدون إذن في بيت ok yy ele‏ فنشاً في مهد هذا التراث الذي alib‏ عن 
أسرته؛ تهدیه جدودها وتقاليدهاء ودرج في حجر آبیه. فکان معلمه الأول؛ وقراً القرآن 
وحفظه, وتفقه في القراءات السبع ودرس شینا من التفسیر والحدیث والفقه. ودرس النحو 
واللغةء على آشهر أساتذة تونس فی مسجد القبة مسید القبة - حسب اللهجة التونسية . 
وکانت تونس یومئذ مرک العلوم والآداب فی بلاد المفرب؛ وکانت منذ انهیار الاندلس في 
آواسط القرن السابع الهجری منزل کثیر من علماء الأندلس الذین شتتهم الحوادث أو ضاق 
بهم الوطن. كان من هولاء وأولئك أساتذة ابن خلدون ومعلموه مع والده ومن codes‏ قرأ 
agale‏ القران وجوده بالقراءات السبع وبقراءة یعقوب» ودرس agile‏ العلوم الشرعیه من 
تفسیر وحديث وفقه على المذهب المالکي» وأصول وتوحید ودرس agale‏ العلوم اللسانية 
من لغة ونحو وصرف وبلاغة sly‏ ثم درس المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية فیما بعد. 
وحظي في جمیع دراساته باعجاب آساتذته ونال إجازاتهم. وقد عني ابن خلدون بذکر 
أسماء معلمیه وأساتذته في مختلف هذه البحوث وترجم لهم ووصف مناقبهم ومکانتهم في 
اسم ells‏ ومن أظين من على pay‏ من BL]‏ معمد یئ سد Gp‏ مدال 
dl ee coa‏ من اسال al‏ أخة عن مشيكة ہانسیا ‏ و أعمائية” 
قرأ عليه ابن خلدون القراءات السبع المشهورة |فرادا وجمعا في إحدى وعشرين ختمة» ثم 
جمعها فی ختمة واحدة؛ كما عرض عليه قصيدتي الشاطبي اللامية في القراءات٠‏ والرائية 
في er‏ كما درس على يديه کتبا جمة مثل کتاب التسهيل لابن مالك ومختصر ابن 
الحاجب في الفقه . كما تعلم صناعة العربية (إجادة اللغة العربية) على يد والده وعلى يد 
الشيخ لبو عبد الله محمد بن العربی الحصايري وکان ماما فی النحو وله شرح مستوفی 
على GUS‏ التسهیل ٠‏ ومنهم ابو عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي» وأحمد بن القصار 
الذي قال عنه ابن خلدون كان ممتعا في صناعة gall‏ وله قصيدة في البردة المشهورة 
في مدح الجناب النبوي ' . وأبو عبد الله محمد بن بحر امام das yall‏ والأدب بتونس ؛ وشمس 
الدین أبي عبد الله محمد بن جابر سلطان القيسي الوادیاشي امام المحدثین بتونس, .. 
وصاحب A ya nds‏ الفة pat‏ عن گل من آبی عبد الله محمد بن عبد الله الجپاتی 
الفقیه, وأبو القاسم محمد القصیر قرات عليه کتاب التهذيب لأبي سعید البرادعي» مختصر 


جد دا سا 

















المدونةء وكتاب المالكية ء كما كان يحضر مجلس قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن 
ید الا ية اممو هق کاب el‏ مالك dosage‏ بن سلیمان ¿Ll‏ نے 
الفتيا بالمغرب» وإمام مذهب مالك . وآبو العباس أحمد الزواوي إمام المقرئين بالمغرب , 
11 
کاتب السلطان أبى الحسن. وصاحب علامته التي توضع أساقل مکتوباته. إمام المحدثین 
T e‏ / 
ll,‏ » وأو عبد الله مسد بن A all‏ "شيخ العلود GIS » dl‏ مرن 
هؤلاء أستاذان أثرا فى ثقافته الشرعية واللغوية والحکمیةء هما : محمد بن عبد المهيمن بن عبد 
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دحول ادن خلدون الحداة العملدة ... 


لما يلغ اين خلدون الثامنة عشرة من عمره. حدث حدثان خطيران عوقاه عن متايعة دراسته 
وكان لهما آثر ab‏ في مجرى حياته» الأول: الطاعون الأسود الذي اجتاح العالم سنة 749 ه, 
والذي سماه ابن خلدون ب الطاعون الجارف ء وكان قد حصد أرواح الملايين في الشرق 
والغرب. والثاني: هجرة معظم العلماء والادباء من تونس إلى المغرب سنة 750ه. خشية هذا 
الوياء الفتاك. 

ولما كانت هذه الأحداث قد جعلت الوسائل غير ميسرة له في تونس لمتابعة دراسته 
والتفرغ للعلم كما فعل آبوه من قبلء وكان في نيته أن يفعل» فقد تغير مجرى حیاته» وأخذ 
يتطلع إلى تولي الوظائف العامة والسير في الطريق نفسه الذي سار فيه آجداده. فعندما بلغ 
ابن خلدون العشرين من عمره استدعاه محمد بن تافراكين حاكم تونس, لكتابة العلامه عن 
محجوره (وصيه) وأسيره السلطان الفتي آبي اسحاق, وكتابة العلامة: 


وهي وضع الحمد لله و الشکر لله بالقلم 
الغلدظ, مما بدن الیسملة وما [Lanas‏ من 


مخاطبة أو مرسوم 


1 
> 


+ 


re 





أي التوقيع باسم السلطان وشارته على المخاطبات والمراسيم الملکیةء وكانت هذه أول 
و Lf A‏ می وطلاف A gall‏ ۱ 


PENI PET 


فی بلاط فاس... 


في منتصف القرن السابع الهجري سادت بلاد المغرب حالة من الفوضى السياسية نتیجة 
ضعف الدولة الموحدية ثم انهيارها فیما بعدء مما أدى إلى قيام العديد من الدويلات (دولة 
بني حفص في إفريقية - تونس - ودولة بني عبد al gl‏ في تلمسان. ودولة بني مرين في 
فاس) توارثت فيما بينها مجد الموحدين» ومن أهمها كانت دولة بني مرين وعاصمتها «ola‏ 
في تلك الأثناء بدأ ابن خلدون حياته العامةء متطلعا إلى مجد أجداده من بني خلدون» خرج 
ابن خلدون من تونس وواجهته فاسء فأقام حينا في مدينة أبة عند الشيخ عبد الرحمن 
الوشتاتي أحد شیوخ المرابطين» ثم قصد مدينة تبسة حيث نزل عند صاحبها محمد بن 
عبدون ء ثم ارتد إلى مدينة قفصة حيث وافاه بعض فقهاء تونس. وكان يحاصرها Maie‏ 
أمير قسنطینةء ومن هناك سار معهم إلى مدينة بسكرة وقضى بها الشتاء. في تلك الأثناء 
كان السلطان المريني بي عنان فارس. قد نجح في الاستيلاء على مدينة تلمسان من بني 
عبد الوادء فسعی ابن خلدون لمقابلته» حيث أكرمه السلطان» ورده مع حاجبه محمد بن أبي 
عمرو إلى مدينة بجاية حيث شهد مراسم البيعة والتسلیمء فلما عاد الحاجب إلى السلطان. 
هرعت الوفود إلى رکابه. سار ابن خلدون معهم» وحظي بلقاء السلطان» وأكرم وفادته مرة 
أخرىء ثم ارتد السلطان إلى مدينة فاس عاصمة ملکه. وارتد ابن خلدون مع ابن أبي عمرو 
إلى مدينة بجاية. وأقام هنالك عنده حتى آواخر سنة 8754 ولبث ابن خلدون يسعى في 
الالتحاق ببطانة السلطان أبي عنان حتى ظفر بذلك» ففي عام 755ھ انضم ابن خلدون إلى 
بلاط السلطان أبي عنان المريني في فاس. فعينه السلطان كاتبا له وضمه إلى مجلسه العلمي 


يقول ابن خلدون: 


. وكتب إلى الحاجب یستقدمنی, فقدمت عليه 


س وخهسین. وتظمني في آهل مج | 
ي» والزمني شهود الصلوات das‏ ثم 
ني في کتابته. والتوقیع بين یدیه, على كره 

إذ كنت لم آعهد مثله لسلفي ۱ 9 = 


a 


dil‏ سيدا 





كان عمر ابن خلدون في هذه الاثناء اثنين وعشرين عاماء أمضى منها سنتین في قصور 
بني مرينء لم ینس خلالها أن يلتمس العلم ويجد في طلبه. فيذكر أنه تلقی العلم على يد 
مجموعة من علماء المغرب والأندلس يذكر منهم: محمد بن الصفار من Jal‏ مراكش امام 
القراءات لوقته » وأبو عبد الله محمد المقري قاضي الجماعة بفاس, وأبو البركات محمد بن 
الحاج البلفيقي شيخ المحدثين والأدباء والفقهاء والصوفية والخطباء بالاندلس, وآبو عبد 
الله محمد بن أحمد الشريف الحسني المعروف بالعلوي نسبة إلى قرية علوين من أعمال 
تلمسان» وأبو القاسم محمد بن يحيى البرجي كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإنشاء في 
دولته. وأبو عبد الله محمد بن عبد الرزاق. 


e 


كان ابن خلدون رجل الفرصة» والغاية عنده تبرر الوسیلةء فلم يتورع ان يقابل الإحسان 
بالإساءة من أجل مجد يناله أو منصب يصيبه؛ فقد کان دائما إلى جانب الظافر ينضوي» فقد 
تآمر على السلطان أبى عنان لصالح الأمير أبى عبد الله محمد صاحب بجاية المخلوع» فلما 
علم السلطان وګان هريضا sal collo]‏ بالقبض على ابن خلدون وذاك فى سنة 758ه» حیث 
من ود قدیمء كما انضم إلى à sea‏ السلطان ol‏ سالم, الذي اعتلی تخت سلطنة بني مرین في 
عام 760 ه. فکافاه Gb‏ ولاه وظيفة کاتب السر والانشاء» یقول ابن خلدون: 


... فرعی لي السابقة, واستعملني في Gs‏ 
سره» والترسیل عنه, والانشاء لمخاطباته, 
وکان أكثرها يصدر عني بالکلام المرسل, أن 
| يشاركني أحد ممن ینتحل الكتابة في الاسجاع. 


" لضعف انتحالهاء وخفاء العالی منها على ASI‏ | 
الناس, بخلاف المرسل, فانفردت به (Xa gà‏ 
وكان مستغریا عندهم بين JA‏ الصناعة 





وقد لبت ابن خلدون فى هذه الوظيفة زهاء عامین, ثم ولاه القضاء (خطة المظالم)؛ فأظهر 


فيه US‏ نادرة» بقول این خلدون: 


مع ابن خلدون فی رحلته 29 


.. فوفيتها حقهاء ودفعت للكثير أرجو ثوابها 





ولما انقلب زعماء وكبراء بني مرين بزعامة الوزير عمر بن عبد الله على السلطان أبي 
سالم سنة 0762 انضوى ابن خلدون تحت لواء الثائر الجديد الذى أجزل له العطاء» لکن 


خلدون عن هذه الواقعة: 


N 0,9 E + 


حملني الادلال عليه أيام سلطانه, وه 
رتكبه في حقي من القصور بي عما أسمو إليهء 
إلى أن هجرته, وقعدت عن دار السلطان, مغاضبًا 
له, فتنكر ag!‏ وأقطعني Lilo‏ من الإعراض 
فطلبت الرحلة إلى بلدي بإفريقية.... فمنعنى مر 
ذلك أن يغتبط gas gal‏ صاحب تلمسان بمكاني, 


fi 


فأقيم عنده» ولج في المنع من ذلك, وأبيت (GE‏ 
y‏ لرحلةء واستجرت في ذلك برديفه E.‏ 
وزير مسعود بن رحو بن ماساي 
لوزير مسعود علیه, حتى أذن لي في الانطلاق. 
, شريطة العدول عن تلمسان, فاخترت الأندا 5 
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ابن خلدون فی الأندلس .. 


اختار ابن خلدون الرحیل إلی لئ تد يه E aan‏ وی بو 
متا إلى جبل tall‏ ) (جبل طارة ق) فی الأندلس ايا ںی سس 
السلطان محمد یبن Pe:‏ الملقب بالغنی بالله (ثامن ملوك بدي الس él‏ ووزیرہ لسان 
النين اين الكل عن رو lacy she. gol pally tal al‏ إلى قرفاظ Ma uh‏ 
ووزیره» ویحکی أبن خلدون Shas!‏ تلك اللحظات MG‏ 


La y وقد اهتز السلطان لقدومي.‎ A 

المت من قصوره. دفرشه وماعونه» . 
وأركب خاصته للقائی, تحفيًا وبراء ee‏ 4 
بالحسنی, ثم دخلت عليه فقابلني ہما يناسب | 


" ذلك» وخلع علي وانصرفت. وخرج الوزير E‏ | 


الخطيب فشيعني إلى مكان نزلي Pausa‏ 


 یجنلاب مجلسه» واختصنى‎ Jai Aie في‎ 
E gestes خلوته. والمواكبة في رکوبه.‎ dl 
Uam E 


۳ fe H 


Mod 08 


نر 





التقى كل من ابن الخطيب وابن خلدون لأول مرة في بلاط السلطان أبي سالم في فاس 
سنة 761 ھ. وتجمع بين هذين الرجلين مشابهات عديدة. فقد كان كلاهما أستاذ عصره 
ونابغته في التفكير والکتابة. وكان كلاهما شخصية بارزة في حوادث عصره يتصل منها 
Bale‏ لته ویٹرضن غطارها نطلا ون الظفی salz‏ وکا کاٹسا Leña‏ ومستيدًا 


رېسششارا لارام مصيرهه ومحرهنا ليد d‏ اہ 


مع ابن خلدون في رحلته 
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قصور الحمراء» الأبراج - غرئاطة 
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رحلة . . ابن خلدون 


كان ابن خلدون يشغل في دول المغرب نفس المركز الذي كان يشغله ابن الخطيب في 
الأندلس» وقد استآثر في المفرب بزعامة التفكير والكتابة التي كان يستآثر بها ابن الخطيب 
في الأندلس. وقد جمعت بين الرجلين أواصر الحب والصداقةء وفرقت بينهما عوامل الغيرة 
والتنافس» وكان كل منهما رغم ذلك يحترم صاحبه ويجله. ويكبر مواهبه وخلاله. وقد 
ترجم كل منهما للآخرء وذكره بما ینم عن خالص التقدير والإجلال» فيقول لنا ابن خلدون 
في ترجمته لابن الخطيب أنه: 


بلغ في الشعر والترسل حيث Y‏ يجارى فيهماء 


وملاً الدولة بمدايحه, وانتشرت في الآفاق ٠‏ 





الخطیب, ابن خلدون في ترجمته إياه بأنه: 


: 2 الد rou‏ كثير الحفظء صحیح التصور .. 


7 





حیث یبدی كلا الرجلين فيما تبادلا من رسائل لصاحبه مثل هذا التقدير والإجلال. 


4 
: 





في عام 765ھ أي في العام التالي لنزوله غرناطة. أوفده السلطان محمد الغني بالله 
سلطان غرناطة إلى أشبيلية سفيرا من قبله إلى بطرس القاسي ملك قشتالة؛ فاستقبله الملك 
بالترحيب والاکرام» Sus‏ عاين آثار أسرته abuso‏ حيث سطع نجم بني خلدون» ویصف 
ابن خلدون رحلته إلى أشبيلية قائلا: 


Em ae 




















سفرت عنه (sl)‏ السلطان محمد الغني بالله) سنة خمس ‏ 
وستين إلى الطاغدة ملك قشتالة یومئذ بطرة بن الهنشه 
بن آدفونش (بطرس القاسي) لإتمام عقد الصلح ما بينه | 
وبين ملوك العدوة (المغرب). بهدية فاخرة» من تیاب 
الحريرء والجیاد المقريات يمراكب الذهب الثقيلة, فلقيت O‏ 
del‏ ہما Y‏ مزيد عليه, وأظهر الاغتباط بمکاني. وعلم . 
ولية سلفنا بأشبيلية, وأثنى على عنده طبيبه إبراهيم ‏ 
بن زرزر اليهودي, المقدم في الطب «dol y‏ وكان لقيني 
بمحلس السلطان أبى عنان» وقد استدعاه یستطبهء وهو 

یومئذ بدار ابن الأحمر بالأندلس, ثم نزع بعد مهلك رضواز 
القائم بدولتهم إلى الطاغية, فأقام عنده. ونظمه في آطبائه, | 
فلما قدمت آنا علیه, أثنى علي عنده» فطلب الطاغية مني . 
چين aliall‏ عندہء وأن یرد على تراث سلفي AE‏ | 

كان بيد elas)‏ دولته. فتفاديت من ذلك ہما قبلهء ¿lg‏ 
یزل على اغتباطه إلى أن انصرفت «die‏ فزودني وحملني, ١‏ 
اختصني ببغلة فارهة بمركب ثقیلء ولجام ذهبيين» 
ديتهما إلى السلطان | 













Ai ae 


أدى ابن خلدون مهمته بنجاح. عاد بعدها إلى غرناطة فأكرمه السلطان وأقطعه قرية 
البيرة بمرج غرناطةء كما استقدم أسرته من قسنطينة, 


i 
n ii 
ex WE 2ئ‎ 


ولما استقر الأمرء واطمأنت الدار. وكان من السلطا, 
لاغتباط والاستئنار. وكثر الحنين إلى JAM!‏ 
والتذکار» jab‏ باستقدام أهلي من مطرح اغترابهم 


8 


بقسنطینةء فبعث عنهم من جاء بهم إلى تلمسان. و aÍ‏ 


قائد الأسطول بالمریةء فسار لإجازتهم في أسطوله 
واحتلوا بالمرية. واستاذنت السلطان في تلقبهم. 
وقدمت بھم علی ١‏ لحضر قء بعد أن lea‏ لھم المنزل 4 


یڑا ۲ FEN N A». 5 S‏ 
ان. ودمنة الفلح. وسائر ضرورات المعاش 
> با چيا ا ا 

E : ۳ تون‎ 5 





غير أن العلاقة فترت بين ابن خلدون وسلطان غرناطة ووزيرها ابن الخطيب» فقرر 
الرحيل من الأندلس. فركب البحر من ساحل مدينة ألمرية إلى مدينة بجاية سنة 766ه. 
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مع ابن خلدون فى رحلته 
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تلقى ابن خلدون رسالة من صديقه الأمير أبي عبد الله محمد أمير بجاية يخبره بأنه استرد 
ملکه. ويستدعيه لمعاونته. فقرر ابن خلدون الرحيل من الأندلسء التي غادرها في منتصف 
سنة 8766 متوجها إلى مدينة بجایةء حيث ولاه الأمير أبي عبد الله الحجابة وفاء للوعد الذي 
قطعه على نفسه» فأظهر كفاءة كبيرة في تدبير شئون البلادء كما قدمه للخطابة والتدريس 
بجامع Auai‏ 

لم يدم الأمر طویلا للأمير أبي عبد الله محمد فقتل على يد ابن عمه السلطان آبو العباس 
صاحب مدينة قسنطینةء الذي نجح في دخول مدينة بجایةء وكعادة ابن خلدون في الانزواء 
إلى جانب الظافرء دخل في طاعة أمير بجاية الجديد» فأكرمه حيناء لكنه سرعان ما تنكر له 
ففر ابن خلدون إلى مدينة بسكرة لصداقة بينه وبين أميرها أحمد بن يوسف بن مزني. 

أرسل أو حمق موسی بن عبد الرحمن سلطان تلمسان صهر أمير بجاية العقتول الأمير 


LI‏ مید الله محمد ؛ إلى اون خلدون تقلیدا بالحچاية» ذیله بخط يدد las‏ نصه: 


مد لله على ما candi‏ و الشکر لله على ما وهب, لیعلم الفة 
م أبو زید عبدالرحمن بن خلدون» حفظه الله على انك 
إلى مقامنا الكريم» لما اختصصناکم به من الرت 
المندعة, والمنزلة الرفيعة» وهو ali‏ خلافتنا, والانتظام ‏ 


فى سك أولیائناء آعلمناکم بذلك» وکتب بخط يده عبد الا 


A 


لمتوکل على الله» موسی بن يوسف لطف الله به وخار له 


adh > فلن‎ 





فاعتذر اين خلدون عتھاء حيث تملکته رغبة فی الاعتکاف طلبا للعلم والدرس Bel ay‏ 
والاعراض عن ميدان السياسة والخدمات السلطانية. 

رغم رفض ابن خلدون تولی الحجابة لأمير تلمسان, الا أنه أخذ في شحذ همم القبائل 
لنصرته, ولکن LI‏ حمو هزم امام خصومه سنة 771ھ وارتد ابن خلدون إلى مدينة بسکرة» 
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آبی حمو والتفاهم معه على تدبير الخطة اللازمةء فلقيه بالجزائر» وبقى 
dy aad‏ ولګگن ر ایت خلدون لأمیر مسان له وطل saul‏ 
فانقلب إلى عدوه آبي العباس. يؤلب الجموع عليه بعد 
أن کان لیا لتا دد 

فى تلك الاثناء خرج السلطان عبد العزیز 
بن السلطان أبي الحسن المريني» في جيوشه 
لغزو تلمسانء وانتزاعها كرة أخرى من 


قيضة بنی das‏ الو اد. وکان انت خلدون 

















يقيم عندئذ في ضيافة آبي حمو, فلما 
بلغه مقدم ملك المغرب» ورأى الطریق إلى 
مدينة بسكرة قد سدت في وجهه. وسرت 
الفتنة إلى كل ناحیةء خشي العاقبة 
على نفسه واستآذن أبا حمو في السفر 
| 0 إلى الأندلسء فأذن له وبعث معه 

کاو — برسالة إلى ملك غرناطة. وأسرع 
اليس سے کے سا سے ابن څلدون إلى موسی هلين ارکب 


الپس منهاء ولکن الخبر نما إلى ملك 


T 8 9 全‏ المقاتلین ¡laca!‏ المفرب ob‏ ابن خلدون في هنين وآنه يحمل ودائع لأبي حمو, فأمر بالقبض dale‏ حیث حمل 
bad‏ 


إلى السلطان فی ظاهر تلمسان. فعنفه لانسلاخه عن طاعة بنی مرینء فوعده ابن خلدون 
بمعاونته في جمع القبائل على كلمته وفتح مدينة بجایةء فارتاح السلطان لذلك وأطلق سر احه 
للیلة من callie!‏ فارتد إلى مكان في الصحراء يعرف برباط أبي مدين ونزل به حينا يشتغل 
في عزلته بالقراءة والدرس. 

بعد اسکیلاء السلطان هيد العتیز على مديتة تلمسان سنة 772ه» أرسل إلى coal‏ خلدون 
وعهد إليه ببث دعوته بين القبائل لخلع طاعة أبي حمو, حيث نجح في ذلك» ثم قصد السلطان 
عبد العزيز فى مدينة تلمسان فأحسن استقباله وأكرم مثواه. 
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الرخبل إلى الاندلنس... 


جاز ابن خلدون البحر إلى الأندلس في شهر ربيع سنة 776 ه. لکن بلاط فاس طلب من 
سلطان غرناطة الغني بالله محمد بن الأحمر تسليم ابن خلدون لتأمره على الدولةء فابی 
السلطان تسلیمه, ولكنه ارتضى أن يجيز ابن خلدون إلى تلمسان» ويحكي ابن خلدون أحداث 
هذه المحنة التى كادت تلم به قائلا : 


وأجزت إلى الأندلس في ربيع سنة ست وسبعينء ولقیذ 

بجبل الفتح كاتب السلطان اين cya YI‏ من بعد ابن الخطيب 
لفقيه آبا عبد الله بن زمرك, ذاهبًا إلى فاس في غرض التھنثة, 
وأجاز إلى سبتة في أسطوله. وأوصيته بإجازة أهلي وولدي 

إلى غرناطة» فلما وصل إلى فاس» وتحدث مع آهل الدولة ف 

۱ إجازتهم» تنكروا لذلك, وساءهم استقراري بالأندلس, jail y‏ 

i‏ ریما حمل السلطان اين الأحمر على الميل إلى الأمد 

عبدالرحمن, الذي اتهموني بملابسته. ومنعوا آهلي من ENT‏ | 
, وخاطبوا السلطان ابن الأحمر في أن يرجعني إليهم» فأبى 
galley ái‏ | وان يجيزني إلى عدوة تلمسان " 








لاو 


ds‏ جردا 


Y. NO‏ نیج y‏ : 2 سی 
od ue ; so * 5 ۰‏ 
“ge x NE < +‏ و R7 a‏ سه :خا Y‏ 
>= = >> ۱3 


یپ نی هو 
۱ 


7۲84 -— 
AE 


=Y DEAD فص‎ PER 


| COMM 


5( او 


Tc 2 
Arne 
په الا یه شف‎ A ۶ i 


一 一 -一 -一 一 ~ 


of و‎ | 


ir >: 
hr p» 


jh 


WR. 


ce EET 


NA A] 


8 T. y 
۰ 2 
mo Paste (22> 
7 - هنس ا ای یا‎ ta را‎ 
N - 6 Ye رہ‎ KA کے پا‎ 
3 6 د و8666 8 2 و چ‎ 59955395 0000000000 


و اس جج 


7 


4 92. 24 ہے‎ : 
2 ۹ 1 O 
5 SU tr E 
5 جہن‎ “| 
A 1 = / : 
/ 


er d 5 x‏ ,7" 7 / م 
Vi Api E‏ 


و 


/ 


7 27 / / 7/7 / رھ‎ tel. 


IH! Y fp. # ۰ d 7 7 
SSS 
PEP IPN CLP E 


5 ^ A 7 PWE P pt 
7 SRA و ل‎ 
Ae TA Se 
- — e 


n ny 
5 7 


wf all 


pos Y Aqu 1 


$ wa apes i 
د‎ Nh eR 
pu 000١ 
7 


1 
۱ 


. "uh. $ t 
XE OL | : f | 2 ni 
> ٢ ۷ "s : 9 h ts 1 «Y 1 7 Th 7 ^ ^ ) 
E vaso PROPOR رو‎ VY 
j ` نه‎ ES سس ¿ و‎ 1 A " 


a] 
“Pa = | 9 9 z ۱ : ۴ 
$ Ger 7 7 
5 > P4 f = EON رن‎ M - 
m اسح الم‎ T e هر دمک‎ ES IS | 
3 1 = 2) X y 7 ` D- > 
و زار هد و‎ > wei 5 ت یں ہہ‎ PR ویر‎ 7 e 
7 3 2 = : N 2 ٩ 1 رہ‎ 
v - M 4 ^ یہ‎ E af . 


| 
/ 


۲ AG ١ 81 


bs AA 


ICA 





58 


رخلة . 


عودة إلى تلمسان ... 


جاز ابن خلدون البحر من الأندلس إلى مدينة تلمسان. فوصل إلى مرسى هنين (مدينة عنابة 
(Lille‏ على مقربة من مدينة تلمسان في سنة 776 ه. التي calls‏ أميرها منه الدعوة له بين 
القبائل. لکن ابن خلدون كان قد ركن إلى السلام طالبا للعلم فنزح إلى البطحاء ومنها إلى 
مدينة منداس حیث نزل في أحياء بني عريف قبالة جبل کزول. حيث أكرموه وأنزلوه مع 
أسرته في قصر أبي بكر بن عریف أحد قصورهم في قلعة ابن سلامة من بلاد توجین, 
فقطع ابن خلدون في ذلك المقر النائي مدى أربعة cel pel‏ نعم خلالها بالاستقرار بعیدا عن 
غمار السياسة والدسائس السلطائیةء وألفى لأول مرة فرصة واسعة الیحث والدرس. 


في قلعة بني سلامة بدأ ابن خلدون في GUS‏ مؤلفه التاريخي الذي عرف بمقدمة ابن خلدون, 
وكان یومئذ في نحو الخامسة والأربعين من عمره. قضى منھا ابن خلدون نحو ربع قرن في 
معارك سياسية ودسائس تحاك من وراء الستار وفي بلاط الملوك. وانتهى من كتابتها لأول مرة 
في منتصف سنة 779ه واستغرق في كتابتها خمسة أشهر فقط ثم نقحها وهذبها بعد ذلك. 

شرع ابن خلدون بعد إتمام المقدمة في GUS‏ تاریخه. فكتب منه تاریخ العرب والبرير 
BL‏ ولم يكن في برنامج ابن خلدون أن يكتب تاريخًا عاما للخليقة بل كان قصده الأساسي 
أن يكتب تاریخ المغرب والدول البربریةء ولكنه عاد فعدل برنامجه, ورأي أن يكتب تاريخًا 
Lele‏ للخلیقةء ولما كان ينقصه في مقامه المنعزل كثير من المراجع والتحقيق. وكان ذلك في 
منتصف سنة 780ھ بعد أن أكمل المقدمة والأقسام المتعلقة بتاريخ العرب والبربرء يقول 
اس خلدون: 


صارء بعد أن أمليت الكثير من حفظي. وأردت التنق 
والتد .... فحدث عندي ميل إلى مراجعة السلطان al‏ 
aiin p‏ : کے 


باس, والرحلة إلى تونس, حیث قرار أبائي» ومساكنم 
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رحله . Cul.‏ خلدون 


کان على عرش توش عندما قور امن خلدون العودة vlgall‏ لاستکمال 45,6 السلطان 
أبو العباس الذي استولى على المدينة سنة 771ھ ثم استولى من بعدها على جميع ثغور 
إفريقية» وقامت الدولة الحفصية مرة أخرى قوية وطيدة الدعائم. 


الرحيل إلى تونس ... 


غادر ابن خلدون أحياء بني عريف في شهر رجب سنة 0780 واجتاز الصحراء» فمر في 
طريقه بقسنطینةء ثم لحق بالسلطان آبي العباس بظاهر ثغر سوسة, فأكرمه السلطان وأمر 
بنقله إلى مدينة تونس حيث توفرت له وسائل الراحةء ونزل ابن خلدون تونس» وطنه ومسقط 
رأسه, لرل مرة منذ فارقها as.‏ دون العشرین فی سنة 753ه. واستقدم اسرته مرة آخری 


من آحیاء بني عریف, وآقام في دعة وأمن وسعة؛ عاکفا على الدرس والبحث. ولما توفرت 
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لدی المؤرخ وسائل البحث والمراجعةء عکف على إتمام مؤلفه وتنقيحه وتهذیبه, حتى أتم منه 
نسخة أولى رفعها إلى مولاه السلطان أبي العباس في أوائل سنة 0784« وكانت هذه النسخة 
الأولى تشمل المقدمة وأخبار البربر وزناتة» وتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده. وتاريخ 
الدول الإسلامية المختلفة. وقد انتهى ابن خلدون فيما كتبه عن أخبار الدول المغربية في 
عصره حتى استرجاع السلطان أبي العباس لتوزر في سنة 783ه. ولكن هذه النسخة الأولى 
أكملت بعدئذ وأضيفت إليها أقسام كبيرة آخری فی تاريخ الدول الإسلامية في المشرق, 
وتاريخ الدول القديمة والدول النصرانية. 

في نفس اليوم الذي رفع فيه ابن خلدون النسخة الاولی من كتابه للسلطان أبي العباس» 
آنشده قصيدة طويلة في نحو Ble‏ بيت» یشید فيها بسيرته وأعمالهء ويستدر عطفه ورعایته. 


وينوه بکتابه. 


غير أن هذه الدعة التي تمتع بها ابن خلدون: ما لبث أن غشيها الكدرء نتيجة لوشايات 
الوزير ابن عرفةء لکن هذه الوشايات لم تثمر عن حرمان المؤرخ من عطف ملیکه. ولكنها 
أثمرت عن |زعاجه» فقد كانت نفسه قد عافت أحداث السياسة. فاعتزم عندئذ مغادرة تونس؛ 
وخطرت له فكرة الحج. فتضرع إلى السلطان أن يأذن له فى قضاء الفريضة, فأذن «d‏ 
وغادر ابن خلدون وطنه ومسقط رأسه مرة أخرى» فكانت الهجرة الأبدیةء وخرج إلى مرسى 
السفن. في حفل مؤثر من الأعيان والأصدقاء والتلاميذ يودعونه بين مظاهر الحزن والاسی. 


ECT > 


Tut 


3 


کانت پالمرسی سفينة لتجار الإسكندرية قد شحنها ال m‏ 
8 وعروضهم, وهي مقلعة إلى الإسكندرية, s Be‏ 
افس٢ان‏ ونو في تخليه سبيلي لقضاء قر — 


فاذن لي في ذلك وخرحت إلى المرسی. والناس Bo‏ 


على آثري من أعيان الدولة والبلد dallo‏ العلم. فود: : 

وركبت البحر منتصف شعبان من السنةء وقوضت pic‏ 

۱ ث كانت الخيرة من الله سبحان  —‏ 
c‏ آثار . العا الك ولي الأمور فا 





63 


في يوم we‏ الفطر بعد رحلة بحرية شاقةء حيث لبث في الإسكندرية شهرا يعد العدة ¿all‏ 


ولكن لم يتح له يومئذ ان یحقق هذه الغایه» يقول اين خلدون: 
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لم تكن فريضة الحج سوى حجته الظاهرة فى مغادرة مدينة تونس» حيث کان هذا نوعا 
من الفرار من البطش والمحنة. وكان یرجو بلا ریب أن يقضي أيامه بمصر في هدوء ودعةء 
وأن ينعم بالاستقرار الذي لم تهيئه له بالمغرب حياة النضال والمغامرة. وكان يومئذ فى 


هو 
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wir سا‎ 


ابن خلدون في القاهرة ... 


وصل ابن خلدون إلى مدينة القاهرة في أول ذي القعدة سنة 784ه. فبهرته ضخامتھا 
وعظمتها وبھاؤھاء كما بهرت سلفه ومواطنه الرحالة ابن بطوطة قبل ذلك بنصف قرنء ولا 
غرو فان المؤرخ لم ير بالمغرب سوى تلك المدن الصحراوية المتواضعة:؛ ولم ير بالأندلس 
حيث قضى ردحا من الزمن مدينة في عظمة القاهرة وروعتها. وهو يهتف للقاهرة أثر مقدمه 
ويحييها بحماسة تنم عن عميق إعجابه وسحره وتأثره. فقد وصفها قائلا: 


fes 


julio حاضرة الدنياء وبستان العالم,‎ cul. 
۱ | ومدرج الذر من الیش وایوان الإسلام‎ «ea 
وکرسي الملك؛ تلوح القصور والأواوين في‎ 
جوه. وتزهو الخوانق والمدارس والكواكى‎ 
 .هناملع بافاقه, وتضيء اليدور والكواكب من‎ 


مثل بشاطی النیل نهرء ومدفع میاه . 
لسماء. یسقیه العلل و النهل سيحه» ويجبي û‏ 
يهم الثمرات والخیرات نجه, ومررت في _ 
سكك المدينة تغص يزحام المارة, وأسواقها | 





كانت القاهرة يوم أن نزلها ابن خلدون موئل التفكير الاسلامي في المشرق والمغرب. 
ولبلاطها شهرة واسعة فى حماية العلوم والاداب. فكان يرجو أن ينال قسطه من هذه الرعاية 
Joa dl‏ 


a 


> یں سا ا جم 








مع ابن خلدون في رحلته 3/ 


ومسیرتهء وكان مولفه الضخم ولاسيما مقدمته الشهيرة قد سبقه» وذ اعت نسخه الأولی قبل 
ذلك بقليل فی مصرء فلم يكد يحل بالقاهرة حتى أقبل عليه العلماء والطلاب من کل صوب؛ 


يقول ابن خلدون: 


Lal‏ دخلتھاء أقمت أياماء وانثال علي طلبة العلم" 
«ly‏ يلتمسون الإفادة مع US‏ البضاعة, alg‏ 





جلس ابن خلدون للتدريس بالجامع الازهر. والظاهر أنه كان يدرس الحديث والفقه 
المالکي. ويشرح نظرياته في العمران والعصبية وأسس الملك ونشأة الدول وغيرها مما 
عرض dill‏ في مقدمته. وكانت هذه الدروس خير el‏ عن غزير علمه» وساحر بیانه» وكان 
ابن خلدون محدثًا بارعا رائع المحاضرة:؛ يخلب ألباب سامعيه بمنطقه وذلاقته, وهو ما شهد 
له كل من شيخ مؤرخي الخطط المصرية تقي الدین المقریزي؛ والمؤرخ الموسوعي ابن 
حجر العسقلاني. اللذين سمعا ودرسا عليه. 

استطاع ابن خلدون إذن أن يخلب آلباب المجتمع القاهري. y‏ يستثير إعجابه 
وتقدیرہء وفي أثناء ذلك اتصل ابن خلدون بأمير من أمراء البلاط يدعى علاء الدين ألطبغا 
الحواني» فشمله برعايته وساعده على التقرب من السلطان الملك الظاهر برقوق, الذي ولي 
الملك قبيل مقدم ابن خلدون بأيام قلائل (أواخر رمضان سنة 784 ه). فأكرم وفادة المؤرخ 


واهتم بأمره. 
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da, 76‏ . . این خلدون 





لم يمض قليل على ذلك حتى خلا منصب التدريس بالمدرسة القمحیةء بجوار جامع 
عمروء وهي من مدارس المالكية التي آقامها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن آیوب. 
فعینه السلطان الملك الظاهر برقوق فیه. ویصف ابن خلدون افتتاحه للارس في تلك 
ls aad‏ ققد شهذده Bonos‏ من NT‏ ارسلهم السلطان لشهوده والتفوا حول المؤرخ, 
حیث تكلم ابن خلدون بعد الديباجة (الحمد والصلاة على النبي 2887( عن فضل العلماء 
في شد أزر الدولة الإسلامیةء وعن تغلب الدول, ثم أشاد بما لدول السلاطين المصرية من 
فضل في نصرة الاسلام» واعزازه» ومن همم في إنشاء المساجد والمدارسء ورعاية العلم 
والعلماء و القضاة, ثم دعا للملك الظاهرء وأشاد بعزمه وعدله وعقلهء وعطف بعدئذ على نقسهء 
وما أوليه من شرف المنصب. 
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كانت الخطوة الثانية في ظفر 
ابن خلدون بمناصب الدوله. تعيينه 
قاضیا لقضاة المالكية فی آواخر 
les‏ الأشرة [ii 4780 uas‏ 
ااقاصي السزول يال الدین بن 
خير السكندري» وهو المنصب 
الذي يعد من آهم مناصب الدولة. 
کما لم يكن هذا الحادث Gals‏ 
(o‏ فقد کان این خلدون آجنییا 
عن البلاد. وکان تقدمه في حظوة 
السلطان وفي نیل المناصب سريعا. 
وان سناسب الګفریسۍ Ll‏ 
داکا سلس سر الققزاه والمسا 
المحلیین» ولم يكن مما يحسن das y‏ 
لديهم أن يفوز بها الاجانب الوافدون 
دونهم. وإذن فقد تولى العلامة 
المغربي منصبه في جو يشويه كدر 
الخصومة والحسد. وجلس بمجلس 
الحكم في المدرسة الصالحية بحي 
بين القصرین. فلم یمض سوى قليل 
حتى ظهرت من حوله بوادر الحقد 
ll‏ 


في ظل جو من الحقد والسعایه. 
فقد ابن خلدون حظوته وما کان 
يتمتع به من عطف Body‏ 
وأصابته في ذلك الحين نكبة أخرى 
هي هلاك زوجته وولده وماله. وكان 
Hi‏ مقدمه ii,‏ لحاق اسرته 45 
ولكن سلطان تونس حجزها عن 


السفر ليرغمه على العودة إلى مدينة 


مع ابن خلدون في رحلته 81 
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تونس» فتوسل إلى السلطان الظاهر برقوق أن يشفع لدیه في تخلية سبيل أسرته ففعل, المدارس الصالحية 
وأطلق سراح الأسرة وركبت البحر إلى مصرء غير أن السفينة وتعرف ب ريع al‏ و wr‏ 
غرقت» وعلى متنها زوجة ابن خلدون وخمس بنات له ولم ينج له منها سوى ولدين هما محمد 
وعلي. وما لبث ابن خلدون أن عزل من منصب القضاء. 
كان عزل ابن خلدون عن منصب القضاء لأول مرة في السابع من جمادى الأولى سنة 
7 بعد نحو عام فقط من ولایته. فانقطع إلى الدرس والتأليف كرة أخرى. 
على أن doe‏ ابن خلدون من منصب القضاء, لم يكن إيةأذا بسخط السلطان ونقسته, فقد 
السلطان ایشا mme‏ الفقه المالكي بمدرسته الجديدة التي آنشاها في حي بين القصرین 
(المدرسة الظاهرية البرقوقية) سنة 788ه. واحتفل ابن خلدون کعادته بالدرس الأولء 


لبث ابن خلدون في منصب التدريس بالمدرسة القمحیةء ولم يمض سوى قليل حتى عينه 


وألقى خطابا بليغا يدعو فيه للسلطان, ويعتذر عن قصوره, في تواضع ظريف. 
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رحلة الحج .. 

اشتغل ابن خلدون بالتدريس في المدرستين القمحية والظاهرية الجديدة (تمییزا لها عن 
مدرسة الظاهر بيبرس البندقداري) حتى كان موسم gall‏ عام 789هء فاعتزم عندئذ elal‏ 
الفريضة. وأذن له السلطان وغمره بعطائه. وغادر مدينة القاهرة في منتصف شعبان, 
وقصد إلى الحجاز بطریق بحر السويس من ميناء الطور إلى ینبعء ومنها مع المحمل إلى 
مكة المكرمة؛ ثم عاد بعد أداء الفريضة» بطريق البحر أيضا حتى القصیر, ومنها إلى مدينة 
قوص. ثم اخترق الصعيد بطريق بحر النیل» فوصل القاهرة في جمادى الأولى سنة 790 
وقصد السلطان توا رآقبید بأنه دعا له نی الأماکن المقدسقء فتلقاه بالعطف dale ly‏ وقد 
وصف ابن خلدون هذه الرحلة قائلا: 


En Saggi 
T = en 


1 وخرجت من القاهرة منتصف رمضان سنة تسع وثماند‎ E 


مرسی الطور بالجانب الشرقي من بحر السویس, | 
وركبت البحر من هنالك. pile‏ الفطرء ووصلنا إلى 
| الینبع لشھر, فوافينا المحمل, ورافقتهم من هنالك إلى 
مكة, ودخلتها ثاني ذي الحجة, فقضيت الفريضة في هذه 
- السنة, ثم عدت إلى الینبع, فأقمت به خمسين ليلة حتى 
تهيأ لنا ركوب البحر, ثم سافرنا إلى أن قاربنا مرسى 
. الطورء فاعترضنا الرياح» فما وسعنا إلا قطع البحر ٠‏ 
إلى جانبه الغربي ونزلنا بساحل القصيرء ثم بذرقنا ' 
مع أعراب تلك الناحية إلى مدينة قوص قاعدة Ep nal‏ 
فارحنا بها أيامًاء ثم ركبنا في بحر النيل إلى مصر, 
انا إليها لشهر من سفرناء ونخلتهافي جمادی Baie‏ 
تسعین, وقضيت حق السلطان في لقائه. وإعلامه ہما _ 
چتهدت فيه من الدعاء له. فتقبل ذلك مني بقبول حسن | 
قمت فیما عهدت من رعايته وظل احسانه . . . . 
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عودة إلی القاهرة ... 


عاد ابن خلدون إلى القاهرة بعد رحلة الحج؛ وقد خلا كرسي الحديث في مدرسة صرغتمش 
بجوار جامع ابن طولون. فولاه السلطان الظاهر برقوق إياه بدلا من تدريس الفقه بالمدرسة 
السلطانية (مدرسة الظاهر برقوق). وجلس للتدريس فيها في المحرم سنة 791ه. وألقی 
خطاب الافتتاح كعادته في حفل فخم» وأعلن أنه قد قرر للقراءة في هذا الدرس GUS‏ الموطأ 
للإمام مالك. حيث تكلم في موضوع درسه الأول عن الامام مالك ونشأاته وحياته وكيفية 


ديوع مذهبه. 
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بعد نحو ثلاثة أشهر من تعيينه في كرسي الحدیث بالمدرسة الصرغتمشية, عين ابن خلدون 
في السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 791ه في وظيفة أخرى هي مشيخة (نظارة) خانقاه 
بيبرس (خانقاه بیبرس الجاشنکیر)ء بعد وفاة شيخها شرف الدين عثمان الأشقرء وهي يومئذ 
أعظم الخوانق أو ملاجئ الصوفیةء فزادت جرايته» واتسعت موارده. ولكن aal‏ سكينته لم ¿Jas‏ 
فقد نشبت فتنة خطيرة آودت بعرش الملك الظاهر برقوق, دبرها الأمير يلبغا الناصری نائب 
ole‏ حيث سار يلبغا إلى القاهرة في أتباعه وتحول أنصار الظاهر برقوق عنهء ففر من القلعة, 


ودخل يلبغا الناصري القاهرة. وأعاد الملك الصالح حاجي (من أسرة قلاوون) المخلوع إلى 
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خانقاه السلطان 
الجاشنکیر 5 القاهرة 


مه ابق حلدون فى رحلته 
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رحلة . . ان خلدون 


العرش» وقبض على برقوق وأرسله سجینا إلى الکرك في جمادی الاولی سنة 791ھ ولکن 
ثورة آخری نشبت بقيادة أمير آخر یدعی منطاش, فقبض على يلبغا الناصري, وسار إلى مدينة 
دمشق لمحاربة برقوق الذي استطاع أن یفر من سجنه؛ فهزمه برقوق واد إلى القاهرة ظافرا 
منصوراء واسترد عرشه في صفر سنة 792ه. وقد عانی ابن خلدون من جراء هذه الفتنة» ففقد 
مناصبه وآرزاقه كلها أو بعضها بسقوط الحزب الذي يتمتع بعطفه ورعایته. فلما عاد الظاهر 
برقوق إلى العرش ردت إليه. 
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الرحلة إلى بيت المقدس .. 


itg‏ ٹس سس ane‏ سس 
الجراكسة (de ill)‏ فخلفه ولده الملك الناصر فرج» وسری الاضطراب إلى شئون Al gall‏ 
ers tal,‏ الق ران السلة سنا فما a tl‏ ای CETERAE‏ 
السلطان فرج بن برقوق فى السفر إلى بيت المقدس فأذن لەء وطاف ابن خلدون فی المدينة 
المقدسة. یتفقد آثارها الخالدة. وشاهد المسجد الأقصىء وقبر الخلیل. وأثار بيت لحم. 
ولكنه أبى الدخول إلى كنيسة القيامة (قبر المسیح)ء ثم كر عائدا إلى مصر فوصل إلى مدينة 
غزة» ووافی ركاب السلطان إثر عودته من الشام في Alb‏ مصرء ودخل معه القاهرة آواخر 
رمضان di‏ 802 ه. وقد وصف این خلدون هذه الرحله قائلا: 


ركنت استأذنت في التقدم إلى مصر بين يدي السلطان (فرج ١‏ 
قوق) لزيارة بيت المقدس فأذن لي في ذلك» ووصلت إلى القدسر 
خلت المسجد. وتبرکت بزیارته والصلاة iid‏ وتعففت 

خول إلى القمامة (كنيسة القيامة) لما فیها من الإشادة بتکن؛ 
قرآن» اذ هو بناء aol‏ النصرانية على مکان الصلیب بزعمهم» فنکر 
نفسي. ونکرت الدخول إليه» وقضیت من سنن الزيارة ونافلد 
یجب. وانصرفت إلى مدفن الخلیل عليه السلام. ومررت في طريقم 


اليه ببيت لحم, وهو بناء عظيم على موضع ميلاد المسیح, شیدت 


- ^ 
m 


قياصرة عليه بناء بسماطين من ن العمد الصخور. منحدة مصطفة 


۲ 
نوما على رؤوسها صور ملوك القیاصرةء وتواريخ ET‏ 
رة لمن يبتغي تحقيق نقلھا بالتراجمة العارفین لأوضاعها .385 
مهد هذا المصنع بعظم ملك القياصرة وضخامة دولتهم. ثم ارت A‏ 
مدفن الخليل إلى غزة» وارتحلت منهاء فوافيت السلطان بظا! 
ودد ت في ر بو me‏ نماد 
E ab‏ ۱ 
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ابن خلدون وتیمور لنك ... 


مع ابن خلدون فی رحلته 101 


عاد ابن خلدون من بيت المقدس إلى القاهرة. فولي منصب القضاءء غير أنه سرعان ما 
عزل منه للمرة الثانية فى المحرم سنة 803 ولم يمض قليل على ذلك حتى جاءت الأنباء 


e 


بان تيمور لنك قد انقض بجيوشه على الشام واستولى على مدينة حلب في مناظر هائلة من 
السفك والتخريب» ثم اخترق الشام جنوبا إلى مدينة دمشقء فروعت مصر لهذه الأنباء. 
واضطرب البلاط السلطاني أيما اضطراب. وهرع الناصر فرج بجيوشه لملاقاة الفاتح 
التتري ورده. واصطحب معه القضاة الأربعة وجماعة من الفقهاء ومنهم ابن خلدون ولا ريب 
أن ابن خلدون لم ترقه هذه المفاجأة التي ذكرته بما عانى بالمغرب من تلك المهام السلطانية 2 تيمور لنك - سمرقند 


الخطيرة. وصل ابن خلدون مع الحملة إلى دمشق في جمادى الأولى سنة 803ه. ونزل مع 
جمهرة الفقهاء والعلماء في المدرسة العادلیةء واشتبك جند مصر توا مع جند تيمور لنك 
في ظاهر دمشق في معارك ثبت فيها المصریون. وبدأت مفاوضات ghall‏ بين الفريقينء 
ولكن خلافا حدث فى معسکر السلطانء وغادره بعض الأمراء خفية إلى عصی, وعلم 
السلطان أنهم دیروا مؤامرة لظلعه Lil iy‏ أمير لظو سس Y‏ لرك دمشق ai M‏ 
لمصيرهاء وارتد مسرعا إلى القاهرة فوصلها في جمادى الآخرة. وعلى إثر ذلك 

وقع خلاف بين القادة والرؤساء حول تسليم المدینةء لم يجد ابن خلدون آمام ذلك 


5 -= 
> می 
0 


وخشية أن تسقط دمشق في يد تيمور لنك فيكون نصيبه الموت أو النکال. ورأى أن 
يعتصم بالجرأةء Gly‏ يغادر جماعة المترددين إلى معسكر تيمور لنك. فیستأمنه > 
على نفسه ومصیره. وانتهی ابن خلدون باقناع زملائه فادلوه من السور. 
وآلفی عند الباب delas‏ من بطانة تیمور لنك وابنه شاه ملك الذي عينه LY gl‏ 
دمشق عند تسلیمها فانضم إليهم» والتمس منهم مقابلة تيمور» فساروا به 
إلى المعسکر وأدخل في الحال إلى خيمة تیمور لنك. فأجلسه وتحدث 


معه طویلا عن أحواله وأخباره وسبب 
مقدمه إلى مصر وما وقع له بهاء ثم سأله 
عن المغرب ومدنه وأحواله وسلاطینه, 
وطلب إليه أن يكتب له رسالة في وصف 
المفرب. وحدثه ابن خلدون Gb‏ کان يسمع 
به یتمنی لقاءه Jans, Mie‏ ستا من تالق 
نجمه وبزغ مجده؛ ولا ریب أن مفاوضة في 
شأن المدينة وقعت أيضا بین ابن خلدون 


3i خلدون‎ ¿yl واستطاع‎ cell وتیمور‎ 
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da, 102‏ . . اسن خلدون 


4 يقنع الرؤساء والفقهاء بالتسلیم» فقد فتحت دمشق أبوابها للفاتح المغولي 
5 على اثر cella‏ وجاء القضاة والرؤساء وعلى راسهم اہن خلدون إلى معسکر 
3< اب تيمور لنك يقدمون له الخضوع والطاعة. غير أن دمشق لم 



















تنج من بطش تيمور لنك. فقد gial‏ باستمرار القلعة في 
العامة Ted [gant‏ المسار سق سامت قم اتکدموا 
المدينة وصادروا أهلها وأوقعوا فيها السفك والعيث 
والنهب. وأضرموا النار في معظم أحيائهاء وتكررت 
المناظر deg yall‏ التي وقعت في حلب. ورغم ما فعله 
التتار بدمشق إلا أن العلاقة بين ابن خلدون وتيمور لنك لم 
٠‏ نلم حیت نود ابع دون وقدم إلى تیمور النك خدية ihn‏ 


- عن مصحف رائق وسجادة dl‏ ونسخة من بردة البوصیری 
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واربع علب من حلاوة مصر الفاخرة. ولما قدمها إليه وضع‎ > | 
¿al قوق ږاسه بعد ان عرف‎ cial تسو انك‎ 
الكريم» ثم سأله عن البردة وذاق الحلوى» ووزع منها على‎ 
Üla ابن خلدون منه في هذا المجلس‎ elle الفاضریع فى مولس‎ 
والعمال» فأجايه الی طلبه وآصدر الأمان. ولعل ابن‎ Lag ll y القضاة‎ 
خلدون كان يعلق على صلته بتيمور لنك أمالا أخرى غير ما وفق إليه في‎ 

شان ss‏ وشان Les‏ العلساء ALEA y‏ ولط كان بوجو 
الانتظام في بطانة الفاتح والحظوة لديه والتقلب في ظل 
رعايته ونعمائه. على أنه لم يوفق بلا ريب إلى تحقيق مثل 
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استطاع فأهداه ابن خلدون إياهاء وبعث إليه تيمور 
لنك ثمنها فيما بعد عقب وصوله إلى مصرء وغادر ابن 
خلدون دمشق في رجب سنة 0803 ودهمه اللصوص 
افکاء الطويق فسلبره ماله ly eig‏ وهال سالما 
إلى القاهرة في أوائل شعبان سنة 803 ه. 
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النهاية ... 


ما كاد ابن خلدون يستقر في القاهرة حتی أخذ يسعى للعودة إلى منصب القضاء» لما لهذا 
المنصب من سلطة ونفوذ ء رغم انه قد بلغ حين ذاك الرابعة والسبعین؛ وبالفعل عين ابن خلدون 
قاضي لقضاة المالكية للمرة الثالثة في آوائل رمضان سنة 803ھ بعد عزل القاضي جمال 
الدين الإقفهسيء فلبث في منصبه زهاء cele‏ عزل بعده في 14 رجب سنة 804ھ وولي مكانه 
جمال الدين البساطيء لمدة BIS‏ أشهرء عاد بعده ابن خلدون للمرة الرابعة إلى منصبه وذلك 
في 16 ذي الحجة سنة 0806 واستمر قي هذا المتصب Lale‏ وشهرين: عزل بعدها فی ربيع 
الأول سنة 806ھ وأعيد البساطي في الشهر نفسه» ثم عزل في شهر رجب سنة ۵807 وأعيد 
ابن خلدون للمرة الخامسة في شعبان سنة 807ه» ثم عزل بعد ثلاثة أشهر في ذي القعدة من 
نفس العام» وأعيد خصمه القديم جمال الدين البساطي فلبث BIG‏ أشهرء ثم عزل وخلفه جمال 
الدين التنسي لمدة يومين فقطء ثم أعيد البساطي في ربيع الأول سنة 808ھ وعزل في شعبان 
من العام ذاته. ثم أعيد ابن خلدون للمرة السادسة» فلبث في منصبه بضعة أسابيع فقط. 
لم ينقطع ابن خلدون في أثناء إقامته الطويلة بمصر. التي استغرقت زهاء أربع 

وعشرين سنة هجرية. من مراجعة مؤلفه الكبير ومقدمته. فأضاف إلى تاريخه العبر عدة 
فصولء ووسع بوجه خاص أبحاثه المتعلقة بتاريخ الدول الإسلامية في المشرق وتاريخ 
الدول القديمة والدول النصرانیة والأعجمیةء ووصل في رواية حوادث المشرق والأندلس 
والمغرب إلى أواخر القرن الثامن الهجري. أي إلى ما قبل وفاته بآمد قصيرء وأضاف كذلك 
بعض فصول وبعض فقرات إلى المقدمة نفسهاء وحرر بعض فصولها تحريرًا آخر جدیداء 
ونقح کتابه التعریف الذي سماه Yal‏ التعریف بابن خلدون مؤلف هذا الکتاب وذيل به 
كتابه العبر فأدخل عليه كثيرا من التعديلات والتنقيحات والزيادات في المراحل التي عرض 
لتاريخها في وضع الأول. وأضاف إليه تاريخ المراحل الأخيرة من حياته» ووصل في رواية 
حوادثه إلى نهاية سنة 807 ه أي إلى ما قبل وفاته ببضعة أشهر. 

نزل ابن خلدون alll on PER. yr at‏ يماما پض هجن اباك المقوي با رتا 
أو رغبةء ولدينا عن منزل ابن خلدون في القاهرة نصان تاريخيان نقلهما المؤرخ ابن حجر 
العسقلاني عن الجمال البشبيشي sal‏ معاصري ابن خلدون في القاهرة. يتضح من خلالهما 
أن ابن خلدون اتخذ في القاهرة مسکنین, فيقول النص الأول: 
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a‏ الجمال البشبیشي) کان يومًابالقرب من الصالحية 


(المدرسة) فرأى ابن خلدون وهو يريد التوجه إلى منزله 
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مع أب خلدون في رحلته 09 1 


ويستفاد من هذه الإشارة أن ابن خلدون کان يقيم على مقربة من المدرسة الصالحیة في 
الحى الذی تقع فيه هذه المدرسة. أى فی حى بين القصرين أو في أحد الأحياء القريبة منهء 
ولك لان US Dia Ka‏ للقضداة كان aig,‏ المدرسة؛ ون آبوان الققهاه المالكية كان 
يقع بجوارها. آما النص الثانی» فقد ورد فى حوادث سنة 803ھ أي بعد عودة ابن خلدون من 


دمشق وولايته للقضاء . حيث يقول: 


الا أنه csi)‏ ابن خلدون) تبسط بالسكن على الد 





ويستفاد من ذلك أن ابن خلدون كان یدیم في تلك الفترة في آحد الأحياء الواقعة على 
النیل» ولعله جزيرة الروضة أو لعله بالضفة المقايلة لھا من الفسطاط. حيث کانت لا تزال 
بقية من الاحیاء الراقية التي قامت هناك منذ خطت جزيرة الروضة وعمرت وصارت منزل 
السلاطین والامراء في آواسط القرن السابع» وسکن السراة والکبراء في الضفة المقابلة لها 
من الفسطاط, ویرجح هذا وجود المدرسة القمحية التي كان یدرس فیها ابن خلدون بالقرب 
من هذا الحي. 

في السادس والعشرين من رمضان سنة 808ھ توفي ابن خلدون. المؤرخ ¿Silly‏ 
وقاضي المالكية» وقد بلغ من العمر الثامنة والسبعين من حياة باهرة حافلة بجليل الحوادث. 
ورائع التفكير والابتكار» ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر وهي يومئذ من مقابر 
alli!‏ و ¿Lalall‏ 
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يطوف بين gibs‏ جوامعها وقباب مدارسهاء ساحات أسواقها hotly‏ 
أسوارها. 





114 قاهرة . . این خلدون 


دخل ابن خلدون مدينة القاهرة فبهرته بجمال تخطيطها وعظمة أسوارها وقلعتها 373 de‏ 
منشاتھا فعبر عن ذلك قائَلا : 


al‏ هذه الدولة A‏ 235 د والشام معنیون على القدم 
s‏ نذ عهد مواليهم ملوك بني أيوب بانشاء المدارس لتدریس . 
العلم والخوانق لإقامة رسوم الفقراء في التخلق باداب 
الصوفية السنیة في مطارحة الأذكارء ونوافل الصلوات, 
أخذوا ذلك عمن قبلھم من الدول الخلافية. فيختطور 


' مبانيها ویقفون الأراضي المغلة للإنفاق منها على طلبة 
العلم. ومتدربي الفقراء. وان استفضل الريع شیئا عن 
cello‏ جعلوه في أعقابهم خوفا على الذرية الضعاف من 
العيلة» واقتدى بسنتهم في ذلك من تحت أيديهم من آهل 
لرياسة والثروة. فكثرت لذلك من محاسن هذه الدولة 


؛ آثار ها الحمدلة الخالدة 
ثارها الجميلة الخالد 


aa 5 
ré 





ولا غرو في ذلك فقد كان سلاطين المماليك وأمرائهم بجانب أنهم محاربين شجعان 
تصدوا لهجمات الستول الجا تلو الیچنا وطهروا بلاد الشام من يقايا الصلیبیین؛ کاٹوا 
بنائین عظاما تنافسو فیما بینهم على إنشاء العماثر من مد ارس ومساجد وخانقاو ات و أسبلة 
ظلت باقیة من بعدهم سنين» تشهد على عظمة دولتهم. من تلك المنشات» منشأت Cub obs JI‏ 
خلدون وحياته فی القاهرة: منها: 


AN! الجامع‎ 


بدأ في إنشائه القائد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي عام 
59 ه. وكان الفراغ ale dic‏ 361ھ منذ أنشئ هذا الجامع وهو يضطلع بمهمة علمية ودينية 
كبرى» فقد كان منذ العصر الفاطمي وحتى عصر ابن خلدون جامع وجامعة حرة da side‏ 
للطلاب من كل مذهب تدرس فيه سائر العلوم النقلية والعقلية. في العصر الايوبي male‏ 
حلقات الدرس في الجامم. غير أنه مع بداية العصر المملوكي أعيدت صلاة الجمعة بالجامع 
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الأزهر على عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقداری سنة 8665( كما شید الآمير طیبرس 
نقیب الجيوش مدرسة به عام 709ه. كما شید الأمير اقبغا عبد الواحد شاد العمائر في 
دولة الناصر محمد بن قلاوون مدرسة آخری سنة 740 ه. وشيد الأمير جوهر القنقبائي عام 


0ھ . مدرسة کالفة؛ اقارن نی العملرة التظيميةه 


كان الأزھر عبر التاریخ محط أنظار المسلمين في كل بقاع الأرضء إليه وفد طلاب 
العلم والدين من كل مکانء خرج منهم أساتذة درسوا فيه: alle‏ البصريات الحسن بن 
الهیتم» وعبد اللطيف البغدادي الذي وفد على مصر عام 589ه. والعلامة الطبيب موسي بن 
میمون. والشاعر والادیب البوصيري صاحب بردة المديح الشهيرة: المؤرخ ابن فضل الله 
العمري صاحب GUS‏ مسالك الابصار في ممالك الأمصار. المؤرخ ابن دقماق صاحب US‏ 
الانتصار بواسطة عقد الأمصارء وابن بطوطةء وابن خلدون. ومحمد تقي الدين الفاسيء 
وشمس الدين الأصفهاني» ومحمد بن يوسف بن حيان الغرناطي. وغيرهم الكثير ممن حمل 
شعلة العلوم في العصور الوسطي. 


المدارس الصالحدة 


المذاهب الأربعة = الحنفی, المالکی؛ الشافعی, الحنبلى-: حتى يلغت 24 مدرسة. كانت 
الواحدة منها بمثابة معهد عالى أو كلية جامعیةء غير أنه لم يتبق منها سوى مدرستين: 
المدرسة الكاملية من عام ۵622 والمدارس الصالحية من عام 641ه. 

آمر باٍنشاء المدرسة الصالحية و المد ارس الصالحیة وهو الاسم الأصبح قول لجمعها بين 


e 


اربعة مدارس تدرس المذاهب السنیة الأربعة» الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 641 


تقع هده المدرسة قي قارع المعز gual‏ الله بجوار خان انقلیلی: رلم يتيق متها سوی 
إيوان واحد» هو الایوان الشمالي الغربي. وكذلك جزء من الواجهة الرئيسية Mya‏ 70م: 
تحتل هده المدرسة جزء من القصر الشرقي الکبیر» ویتکون تخطیطها من قسمین؛ کل قسم 
یتکون من یوانین يغطي کل واحد منهما قبو مدبب. یوجد بینهما صحن سماوی Bas‏ به 
من الجانبین صف من حجرات Mall‏ ویفصل بین القسمین دهلیز طویل یتصدره Jase‏ 
المدرسة وهو عبارة عن مدخل بارز بروزا خفیفاء یعلوه لوحة تأسيسية خاصة بمجمع 
المد ارس, ویعلو كتلة المدخل منذنة تنتهی من أعلى بقمة على شکل جوسق مثمن يعلوه طاقية 
مظلعة. قرف یاسم الميقرة. 
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۰ این حلدون 


خانقاة السلطان بیبرس الجاشنكير› 
القية - القاهرة 


خانقاة بیبرس الجاشنکیر 


الخانقاة كلمة غير عربیةء تعني دار التصوف. تقع خانقاه بیبرس الجاشنكير في منطقة 
الجمالية حالياء قام بتشییدها السلطان الملك المظفر پیبرس الجاشنکیر عام 707/6ه. 
عندما کان أمير قبل أن یغتصب العرش من الناصر محمد بن قلاوون. ویتکون تخطیط 
الخانقاة من صحن سماوی مستطیل یحف به آربعة آواوین متقابلة وخلاوی -حجرات- 
للصوفية. وأكبر هذه الأواوین إيوان القبلة ویتصدره المحراب. وللخانقاة مدخل رائع عند 
نهاية الطرف الجنوبی للواجهة الشمالية الفربية معقود بعقد مجيدي کبیر -عقد نصف 
دائري» یتکون من صنح أو وسائد نصف اسطوانية حجرية على شکل مخدات فوق بعضها 
البعض- ويلي المدخل das yo das,‏ على یسارها حجرة الضریح الملحق, یعلوها قبه محموله 
على أربعة صفوف من المقرنصات. وللخانقاة مثذنة تتکون من BG‏ طوابق تنتهي بقبة 
مش الب کر3- Es‏ ودود سكن طلوى ple, Es‏ کان مقا لفت 
الخانقاة بطل متها على صحن الخانقاه Y)‏ یستبعد أن یکون هذا المسکن كان منزلا لابن 
خلدون خلال فترة تولیه نظارة الخانقاه). 
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خانقاة السلطان بیبرس 
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القاهرة 


قاهرة . 


. ابن خلدون 


تقع هذه المدرسة الفخمة فى شارع الخضيرى بملاصقة الواجهة الغربية لجامع أحمد 
ابن طولون شيدها الأمیر سيف الدين صرغتمش الناصري أحد أمراء الناصر محمد ابن 
قلاوون› وفرغ من تشييدها سنه «A757‏ وخصصت لتدريس فقه السادة الحنفية uaaal y‏ 
سڈ كانت هذه السرسة Mi‏ العلماه Ela y‏ القرس مخ بكرن تخطیظ مده العدرسة 
من صحن سماوي يحيط به أربعة أواوین. أكبرها إيوان القبلةء یتصدرہ محراب مغشى 
بأشرطة الرخام الملون ومنقوش به SLES‏ تتضمن آية الكرسيء وفي الركن القبلي للإيوان 
الغربي باب يوصل إلى القبة الضریحیةء وهذه القبة على مثال القباب السمرقندية لها رقبة 
مستطيلة أحيطت بإفريز منقوش ومکتوب وهذا النوع من القباب نادر في مصر وظهر لاول 
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تقع هذه المنشأة بجوار مدرسة الناصر محمد بن قلاوون من جهة وبين المدرسة الكاملية من 
جهة آخری, بسوق النحاسين بشارع المعز. تعرف باسم المدرسة الظاهرية الجديدة تمييرًا 
لها عن المدرسة الظاهرية القديمة التي شيدها الظاهر بيبرس البندقداري بسوق النحاسين 
بشارع المعز ببين القصرين. 

أمر بتشيدها الملك الظاهر برقوق. وألحق بها خانقاه -اندثرت- وقبة ضريحية» وقد 
أشرف على بناء المدرسة الجديدة الأمير جهرکس الخليلي وكان مهندسها المعلم شهاب الدین 
أحمد بن الطولوني. ويتكون تخطيط المدرسة من صحن سماوي يتعامد عليه أربعة أواوين 
متقابلة أكبرها إيوان القبلةء وهو مقسم إلى BIE‏ أروقة بو اسطة بائکتان تجری Ls gue‏ على 
جدار القبلةء ويغطي هذا الإيوان سقف خشبي مستو مزخرف بالذهب واللازورد» ويتوسط 
ہدای all‏ سراي تی rol E‏ فب WB‏ إلى متیر خا من أعمال 
السلطان الظاهر جقمق. ويغطي الأواوين الثلاثة أقبية مدببة» كما فرشت أرضية الصحن 
بترابيع الرخام الابیض, ويتوسطه فسقية يعلوها قبة صغيرة. آما القبة الضريحية فقد غطيت 
جدرانها بوزرة رخامية يعلوها طراز مكتوب بالذهب يتضمن تاريخ إنشاء المدرسة. ولهذه 
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المنشأة واجهة رئيسية هی الواجهة الجنوبية الشرقية المطلة على شارع بين القصرين: 
ویفتح بها المدخل الرئیسی الذي رکب عليه باب من الخشب المصفح بالنحاس المکفت. 
کا لهذه Slidell‏ مک ضخمة» امتازت دورتها الوسطی بأنها ملبسة بالرخام لول مرة فی 
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تقع هذه الخانقاة في الجهة الشمالیة من صحراء المماليك. والتي يطلق عليها أحيانا خطأ اسم 
مقابر الخلفاء» بدأ في تشييدها السلطان الناصر فرج بن برقوق عام 801هء وکان الفراغ 
منها في عام 803ه. ويتكون تخطيط الخانقاة من صحن سماوي تتعامد عليه أربعة أواوين 
متقابلةء مقسمة إلى أروقةء وأكبر هذه الأواوين إيوان القبلة وهو مقسم إلى ثلاثة أروقة 
bios‏ بواسطة قباب ضحلة. ويتصدر هذا الإيوان محراب حجري JE‏ من الزخارف. 
ویکتنف الإيوان قبتان من طرفیه. حلي سطح کل قبة بزخارف على شكل زجزاجء ومركب 
على باب كل قبة ساتر من الخشب المجمع على Baa‏ أشكال خشبیةء وقد دفن بالقبة الموجودة 
بالرکن الشرقي. الرجال من أسرة برقوق منهم السلطان الظاهر برقوق, آما القبة الموجودة 
بالركن الجنوبي فقد دفن فيها النساء من أسرة برقوق. وتمتاز الواجهة الشمالية الغربية 
للخانقاة بوجود سبيلان -إحداهما بالطرف الشماليء والآخر بالطرف الغربي- ويعلو كل 
ستل کاب 
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تربة الصوفية بمقبرة باب النصر 


بدأ ظهور مقبرة باب النصر بعد وفاة الوزير الفاطمي بدر الجمالي سنة 4487« حيث دفن 
شمالي مصلى العید وبدأ الناس بالدفن من هذه الناحية الشمالية الشرقية للقبر المذکور 
وصولاً إلى الريدانية (العباسية الآن)» يقول المقريزي واصفا هذه المقابر ومنها تربة 
السم شا 


أعلم أن المقابر التي هي الآن خارج باب النصر, إنما حدثت بعد سذ 
ثمانين وأربعمائةء وأول تربة بنيت هناك تربة أمير الجيوش بدر 
جمالي لما مات ودفن فيهاء وكان خطها يعرف برأس الطابية. 
بعد سنة عشرين وسبعمائة, ترك الملك الناصر محمد بن قلاون 
النزول إلى هذا الميدان (يقصد ميدان القبق) وهجرهء فأول 
اىتدأً فيه بالعمارة الأمير شمس الدين قراسنقرء فاختط تربته ال 


تجاور اليوم تربة الصوفیةء وبنى حوض ماء للسبيل» وجعل فوة 
diaus‏ وهذا الحوض بجوار باب ترية الصوفية, أدركته عامر 
هو وما فوقه ... وأخذ صوفية الخانقاه الصلاحية لسعيد السعداء 


قطعة قدر فدانین, وأداروا Yule‏ سورًا من حجر, وجعلوها مقبرة . 
من يموت منهم. وهي باقية إلى يومنا هذاء وقد وسعوا فيها بعد 
نة تسعين وسبعمائة بقطعة من تربة قراسنقر» وما برح الناس 
صدون تربة الصوفية هذه لزيارة من فيها من الاموات» ويرغبون 
في الدفن بهاء إلى أن تولى مشيخة الخانقاه الشيخ شمس الدين 
حمد البلالي, فسمح لكل أحد أن يقبر ميته بها على مال يأخذ 
ء فقبر بها كثير من أعوان الظلمة, ومن لم تشكر طريقته. فصا 
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| جاء ابن خلدون: إلى القاهرة. فبهرته بجمالهاء وروعة عمائرهاء 
- وبدائع فنونهاء ولیس آدل على ذلك. ما يزخر به متحف الفن الإسلامي 
فى القاهرةء وبعض المجموعات الخاصة من روائع الفنون المملوكية 


> 5 


من عصر ادن خلدون, من نلك الروائع da‏ 





د مع اللخشب pied!‏ بالتكاس والعکقت 
بالذهب والفضة 

TE سک‎ Mär 

- الارتفاع: 28 سم 

— مکان الحفظ: متحف الفن الاسلامی, )183( 


- مکان العتور: مسجد السلطان قنصوه 
الغوري 

- الوصف: عبارة عن صندوق مستطیل الشکل 
محمول على أربعة آرجل. قوام زخرفته 
کتابات من آیات القرآن الکریم من سور 
الحشر آية 23ء وسورة JÍ‏ عمران SU‏ 


ae Zig 27-26-19-18‏ لد 
80-7. بالاضافة إلى آية الكرسي. وقد 
نقذت الکتابات بالخطین الثلث المملوكي 
والخط Su Rage ul t‏ 
نفذت جميعها بالذهب. آما الارضية النباتية 


فقد نفذت یا «a!‏ 











سی lll‏ الکن ill,‏ جمن ألقخاس المگفت TE,‏ 


- یعود إلى منتصف القرن التامن الهجري 一‏ يعود الي منتصف القرن 
— صنم لأحد cl pol‏ السلطان الملك المظفر التامن الهجري 
- الارتفاع: 9.5 سم 一‏ صنع لاحد موظفي الملك 
- مکان الحفظ: متحة الفن الاسلامی. عموعة - الارتفاع: 40.0 سم 

sa‏ )126( - قطر القاعدة: 36.5 سم 


۲ 5 1 0 1 مو Buil E‏ 
- الوصف: عبارة عن حوض عمیق. قوام ن الحفظ: متحف 


زخرفته شريط من الکتابات بخط الثلث الفن الإسلاميء 
المملوكي على أرضية نباتیةء تتضمن عبارات مجموعة هراري. 
دعائیة ویتخللھا جامات من الزخارف النباتیة (15080) 
یتوسطها رك كتابي كفب داخله الان - الوصف: عبارة 


11 


Le‏ عن شمعدان يتكون 
من قاعدة ورقبةء قوام زخرفته 
أشرطة من الكتابات المنفذة بخط الثلث 
لسلوکی بالتیادل مع أرط من التخایث 
الهندسیه. يتخللها جامات تتضمن كتابات 
دعائية بخط الثلث على أرضية من الزخارف 
ات Fe‏ 


152 روائع من عصر ابن خلدون 


das‏ ماء ورد 


- من النحاس المكفت بالذهب والفضة 
منتصف القرن الثامن الهجري 

- الارتفاع: 23.3 سم 

- أقصي قطر: 11.0 سم 

- الوصف: عبارة عن قنينة ذات بدن منتفخ 
ينتهي برقبة تستدق عند الفوهة. قوام 
yan ds‏ اقرط من url EA‏ 
والنباتیة. يتخللها أشرطة وجامات من 
الكتايات الدعائية للسلطان الملك الناصر 
حسن نفذت بخط الثلث المملوكى. 


als B 
case AA, ll — 


- النصف الثاني من القرن الثامن الهجري 
- الارتفاع: 29.9 سم 


سے القطر : 14.6 pes‏ 
هراري. (170) 


ہوم > 


- الوصف: عبارة عن مشكاة ذات بدن منتفخ 
ورقبة تبرز للخارج UK‏ ارتفعت لأعلىء 
قوام زخرفته أشرطة من الزخارف النباتية, 
بالتبادل مع أشرطة من الكتابات نفذت بخط 
الثلث المملوکي. تین انات هن القران 
الكريم من سورة الفتح واية الکرسي. 
والصلاة على النبي (REE)‏ وأسماء الصحابة 


ol! 


. " 
ابو بکر وعمر وعثمان وعلي . 
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ES اہ‎ 


والسوداء 

- تعود إلى القرن الثامن 
الهجري 

- سگان ties)‏ مکعقف القن 
الاسلامی. )23968( 

- مكان العثور: مدينة قوص 
- الوصف: هذه القنينة 
عبارة عن بدن منتفخ T‏ 
ii,‏ تزداد اتساعا كلما 
وصلت للفوهه. قوام زخرفتها 
tb gl‏ من الیخارف التباقة 
والهندسية. يتخللها جامات 
دائرية ols‏ زخارف نباتية 


ورهور. 


مشكاة 


- من الزجاج المموہ بالمینا 


— صنعت للملك الناصر حسن 

- الارتفاع: 35.5 سم 

- آقصي قطر: 26.2 سم 

— مکان الحفظ: متحف الفن الاسلامي» )288( 

- مکان العثور: مجموعة السلطان حسن 
المعمارية فی القاهرة 

- الوصف: تتکون هذه المشکاة من بدن منتفخ 
ورقبة تزداد اتساع كلما ارتفعت. وقوام 
زخرفتها تکوینات نباتية تتخذ شکل جامات 
شبه بيضاوية وأشرطة. كما يدور حول 
الرقبة شریط من الزخارف الكتابية بخط 
الثلث المملوکي. 
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- من الخشب المحفور والمطعم بالعاج 
- تعود إلى القرن الثامن الهجري 
= الایعاد : 29.6 X‏ 296 سم 


- السمك: 3.0 سم 
- مکان الحفظ: متحف الفن الاسلامي. 
11719( 


- الوصف: عيارة عن حشوة من الخشب 
المحفور والمطعم بالعاجء قوام زخرفتها 


سيین القشی Es,‏ 
- تعود إلى منتصف القرن الثامن الهجري 

- الأبعاد : 77.7 X‏ 73.3 سم 

- السمك: 5.5 سم 

- مكان الحفظ: متحف الفن الإسلامی, )2728( 
- مكان العثور: مسجد أصلم السلحدار 





ت الوصف: عبارة عق جزء من نافذة أو 
منبر» یتکون من تجمیعات الخشب الخرط 


المحصور داخل إطارء مکونة شکل هندسی 
عبارة عن معینات متتالية. أما الاطار فقد 
زخرف بزخارف نباتية نفذت بطريقة الحفر 


الغائر. 


- من الرخام 

rese —‏ اف الڈاءن الھجری 

x 60.5 XE‏ 36.0 سم 

— السمك: 2.8 سم 

۳ ۷ متحف الفن الاسلامی» (19) 

- ار ارس الیدریة 

- الوصف: عبارة عن لوح رخامي يأخذ شكل 
a A‏ شور 
eed‏ ە Wiesen‏ 
Lees ٣‏ من اا 


اوراق وفروع نباتية. 
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- من الحریر 


- تعود إلى القرن الثامن الھجری 
*tas delas‏ - الأنعاذ: 13.0 x‏ 7.5 
قطعة قماش بعاد سم 
حا 12 ۱ 
— تعود إلى القرن الثامن الهجري ) ( 
j^ :‏ ف: عبارة هن dab’‏ قماش, e‏ 
- الأبعاد: 31.5 × 35.0 سم لوصف بارة عن ش من الحرير 
Salt‏ | ا E‏ پر E‏ مه bn‏ 
— مکان الحفظ: .متحف Gall‏ الاسلامی. amd‏ لوان قوام زخرفته جامتين 
)5872( مربعتین» الاولی عبارة مربع یتوسطه شکل 
alle‏ مارد al‏ نی پټو Bo‏ جحيك يه مجمرطة من 
الاشکال الهندسية: أما الجامة الثانية فعبارة 


قوام زخرفتها مجموعة من الأشرطة تتضمن l‏ 

۰ ` ۰ ` ۰ ۰ مه 
٤‏ ناک وک سر لدرلان قن شکل تجمي شائی الاضلاع ug‏ 
شکل معین بداخله زهرة. 


ونمور. 





162 روائع من عصر ابن خلدون 


دنانیر As glas‏ جركسية 


تمیز الدينار المملوكي dole‏ والدینار المملوكي الجركسي خاصة. بالعديد من 
الخصائص, لعل أهمها: عدم ثبات وزنه علي الوزن الشرعي للدينار -4.25 a‏ 
استخدام الخط الثلث يتشكيلات بديعة ميزت تلك الدناندر عن ما سيقها من دنانیر 
ضربت في مصرء ومن أمثلة هذه الدنانیر: 


|. دينار الملك الظاهر برقوق 

- من الذهب 

— مکان السك وتاريخه: القاهرة -84/ھ 

بب القطر: 6 مم 

— مان des paren lin Tl‏ اة 

ب کتایات الوچه: pail‏ الا مق Y aie‏ اله الا 
الله محمد / رسول الله أرسله بالهدي/ ودين 
الحق لیظھرہ علي/ الدین کله 

ت كتانات. الظهر: القاهرة/ السلطان الملك 
الظاهر/ سیف الدنیا والدین/ آبو سعید 
برقوق خلد الله سلطانه 





ب. دينار الملك الناصر فرج بن برقوق 

- من الذهب 

-مکان السك وتاريخه: القاهرة -801ھ 

- التظر: 28 سم 

- مكان الحفظ: مجموعة خاصة 

- کتابات الوجه: وما النصر إلا من عند/ لا اله 
الا الله محمد / رسول الله أرسله بالهدي/ 
ودين الحق ليظهره علي/ الدين كله 

- کتابات الظهر: شرب القاهرة سنة احد/ 
السلطان الملك الناصر / AU‏ بن 
الشهید/ الملك الظاهر برقوق/ وثمان e‏ 
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ج. دينار الناصر فرج بن برقوق 
peu‏ السالمى) 


- من الذهب 

- الوزن: مثقال -4.25 جم- 

-مکان السك وتاریخه: القاهرة -806ھ 

- القطر: 20 مم 

- مکان الحفظ: مجموعة خاصة 

— کتابات الوجه: وما النصر إلا من عند/ اله الا 
الله محمد / رسول الله آرسله/ بالهدی ودين 

- کتابات الظهر: المرکز: فرج/ الهامش: 
السلطان الملك الناصر لدين الله برقوق 














all 


والڈ 


شهد عصر ابن خلدون ظهو 
لشخصیات 
الثالث عشر و 


+. 





ie‏ نے 
T 0 —‏ 


y A y = 
1 ۸ رپ‎ 
ex 


l ° 
gç 


ددايات 


سر 
de‏ 


£e 
3) 


+. 





سے 


+. 
Lad 





ر مجموعه 
الدا 


+. 


بع عشر 


بشکل مباشر في الحراك 
© 
بات بمسدرة ادن خلدون من هذه | : 


المیلاديء ومد 
لشخصات: 


من العلماء والمؤ 
العام 


ارند 


ss 
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القرن 


EEE 
في نهاية القرز‎ 
ت دعص نلك‎ 
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القاهرة 


jos 


لو 
٠‏ سا 


العاض 


المفریری 
تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزيء ale‏ من أعلام الثاریخء ولد سنة 
6ھ عرف بالمقريزي نسبة لحارة فى بعلبك تعرف بحارة المقارزة. كان أجداده من بعلبك 
يرجع نسبهم إلى آل عبيد الفاطميين» حضر والده إلى القاهرة وولي بها بعض الوظائف. 


Er‏ المقريزي بالقاهرة ودرس في الجامع الأزهر وتخصص في دراسة الفقه والحديث 
وعلوم الدین وبرع في الأدب وأجاد النثر وعين في وظائف الوعظ وقراءة الحديث بالمساجد 
الجامعة وولي الحسبة في القاهرة أكثر من مرة وهي من وظائف القضاء الهامة كما ولي 
الخطابة في جامع عمرو بن العاص. ومدرسة السلطان حسن. والامامة بجامع الحاكم بأمر 
الله وقراءة الحديث بالمدرسة المؤيدية. كما تقلب في عدة وظائف قضائية في القاهرة 
ودمشقء كان لتقي الدين المقريزي مكانة عند الملك الظاهر برقوق ثم عند ولده الملك 
الناصر فرج من بعده LS‏ توثقت صلته بالأمير يشبك الدوادار Giy‏ ونال في عهده Lalo‏ 


la‏ زت الوظائف العامة استفر فى الٹامرہ رط رغ للكدانة. 
احتل المقريزي مركزا عاليا بين المؤرخين المصريين في النصف الأول من القرن 

age gl) pull‏ سيت إن معظر الدورقييخ AAT‏ گاٹرا jul ye‏ المقريزي» متل آبی 

المطاسق ووسشميق قرق وريس مواف تاب التورم الزافرۃ فى مارك مصدر ¿AN y‏ 
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مدرسه 


اعلام 
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— 


4 








من هذ لقاتة: الدرى al‏ والسلوك لمعرفة دول الطوك, ملد oe,‏ اضر الاسقاط من 
لخبار مدينة الفسطاطء واتعاظ الحتفا بآخیار الائمة الفاطمیین الخلفا» وإغاثة الامة یکشف 
الغمةء والذهب المسبوك في ذکر من حج من الخلفاء والملوك. وشذور العقود في ذکر 
النقود» وإمتاع الأسماع في ما للنبي من الحفدة والأتباع» والالمام بمن في آرض الحبشة 
من ملوك الاسلام» وکتاب المقفی وهو خاص بسیر الامراء والکبراء الذین عاشوا في مصر, 
ودرر العقود الفريدة في تراجم الاعیان المفيدة. 

ن abel‏ مولفاته GUS‏ المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والأثار وهو GUS‏ جامم 
لتاريخ مصر القاهرة ومجتمعاتها وخططها القديمة وشوارعها وأسواقها وآثارها وجوامعها 
وقصورها ودروبها ومدارسها بل يمكن القول eb‏ لم يترك شارعا PER‏ ولا صرحا آثریا 
إلا تناوله بالحديث والشرح 

وقد توفي العلامة والمؤرخ تقي الدين المقريزي في مدينة القاهرة يوم الخميس 16 
رمضان سنة 845ه. 
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الجامع الكبير - حلب 


ابن الشحنة الحلبي 


هو محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب غازي بن أيوب بن حسام الدين محمود 
بق الختلو بن عید call‏ ولد فى Rada‏ سلپ فى شهر رجب من سنة 804ه. لأسرة عرقت ias‏ 
علمية ودينية في المجتمع الحلبي إذ کان والده آبو الولید محمد قاضي قضاة حلب فتلقی منه 
العلم والمعرفة. سافر إلى مصر مع والده وکان عمره لم يناهز العشر سنوات. فتأدب على 
يد علماء العصر من الشیوخ والمدبین. 


لقب بعدة آلقاب وکنی منها: سب الدین» وا الفضل» وشمس الدین. واشتهر AL‏ 
ابن الشحنة نسبة إلى جده حسام الدين محمود. والشحنة بکسر الشین. اسم للمرابط من 
الجند. 
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18 اعلام معاصرون 


عرف عنه الثقافة العالية والجودة فى المعرفةء قرأ فى ale‏ الكلام وأصول الحديث والفقه 
والنحو والإعراب والمنطق والبيان والتفسير والتأريخ. 


شغل ابن الشحنة العديد من الوظائف: حيث تولى مهنة التدريس في عدد من مدارس 
حلب وأول مدرسة كان قد تولى التدريس فيها هي المدرسة الأشقتمرية التي أسسها أشق 
تمر داخل باب النيرب بحلب, انتقل بعدها للتدریس في المدرسة الجرديكية التي أسسها 
الأمير عز الدین جرديك النوري» كما تولى التدريس في المدرسة الحلویةء درس بعدها في 
Bae‏ مدارس منها المدرسة الشاذبختیةء وغيرها. تولى قضاء حلب على المذهب الحنفي. كما 
تولى قضاء العسكر في حلب. أسندت له عدد من الوظائف كان من آبرزها وظيفة BUI‏ 
إضافة إلى تولي النظر في جيش حلب وقلعتهاء لم يقف الأمر عند ذلك بل أوكلت به مهمة 
الإشراف على الجامع النوري. 

له العديد من المؤلفات. منها: نهاية النهاية في شرح الهدایة. والمنجد المغيث في ele‏ 
الحدیثء والجمع بين العمدة. والمناقب النعمانیةء وألفية في عشرة علوم» وتنوير المنار, 
وشرح مائة الفرائض من Gall‏ أبيه» وطبقات الحنفیةء ونزهة النواظر في روض المناظر, 
وتاريخ حلب وهو فصل من كتاب نزهة النواظر في روض المناظرء واقتطاف الأزاهر في 
الذيل على روض المناظر. 

وقد توفي ابن الشحنة في مدينة القاهرة يوم الأربعاء 16 محرم سنة 8890« ودفن في 


مدرسة الفردوسي - حلب نواحي تربة الظاهر برقوق في القاهرة عن عمر يناهز خمسة وثمانين عاما. 
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ع ابن خلدون في رحلته 179 


اين الخطيب 


هو لسان الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيبء انتقلت أسرته من قرطبة 
إلى طليطلة بعد وقعة الربض abl‏ الحكم الأول. ثم رجعت إلى مدينة لوشة واستقرت بها. 
وبعد ولادة لسان الدين في رجب سنة 713ه انتقلت العائلة إلى غرناطة حيث دخل والده في 
خدمة السلطان آبي الحجاج يوسفء في غرناطة درس لسان الدين الطب والفلسفة والشريعة 
والأدب. ولما قتل والده سنة 741ھ في معركة طريف كان مترجما في الثامنة والعشرین, 
فحل مكان أبيه في أمانة السر للوزير أبي الحسن بن الجياب. وبعد وفاته بالطاعون الجارف 
تولى لسان الدين منصب الوزارة. ولما قتل أبو الحجاج يوسف سنة 755ه وانتقل الملك إلى 














ولده الغني بالله محمد استمر الحاجب رضوان في رئاسة الوزارة وبقی ابن الخطيب وزيرا. 
ثم وقعت الفتنة في رمضان سنة 0760« فقتل الحاجب رضوان وعزل الغني بالله الذي انتقل 
إلى بلاط بني مرين في فاس. وتبعه ابن الخطيب وبعد عامين استعاد الغني بالله الملك وأعاد 
ابن الخطيب إلى منصبه. ولكن الحساد» وفي طليعتهم ابن زمرك. أوقعوا بينه وبين محمد 
الغني بالله. حيث نفى إلى المغربء وما لبث أن اتهم بالإلحاد والزندقة والطعن بالنبي )28 
)» بسبب بعض ما جاء في كتابه روضة التعریف بالحب الشريف المعروف بكتاب المحبة || 
فأجريت له محاكمة غيابية في غرناطة بحضور كبار العلماء والفقهاء. وتم حرق كتبه چک VE 5 = es‏ 
بمحضر من الفقھاء والعلماء والمدرسین. وما زال الخصم يطارده ويطلبه 2k | = et 1 ۱ is‏ 
دس عليه الوزير سليمان بن داود بعض أتباعه فدخلوا عليه في سجنه في 3 en a‏ 
فاس وقتلوه خنقا في أوائل سنة 776ه. 


تراك این القطيي Ritts E‏ تناول فيها الأب والتاریخء والجقرافيا: 
cll allis AS ys ly «y‏ اج قرالموسیتی, 
والنبات. من Lal fo‏ المعروفة: الإتحاطة فى آخبار غرناطة, واللمحةالبدريةفي  enel T‏ 
الدولة التصریةء وتاریخ ملوك غرناطةء ورقة العصر فی دولة بٹی قصبر: ومعیار ا“ 
الاختيار في ذکر المعاهد والدیار. والحلل المرقومة في اللمع المنظومة, J‏ | کا یکا 
وأعمال الأعلام. آما کتبه العلمية فأهمها: مقنعة السائل عن المرض الهائل 
وهو رسالة في الطاعون الجارف الذي نکبت به الأندلس سنة 4749« والوصول 1 
لحفظ الصحة في الفصول وهي رسالة في الوقایة من الأمراض بحسب cle‏ 
اقسمول. Ja‏ من طب لسن سي في الطپ call‏ اقطان السقوب آبي سال 
بن أبي الحسن المریني وعلى اسمه صنف المؤرخ أحمد بن محمد المقري 
كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدین بن 
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ادن زمرك 


کبار "e‏ والكتاب في الأندلس» ولد بروض البيازين te‏ او أولع منذ 


نشاته بالقراءة والبحث, واشتغل بطلب العلم وملازمة حلقات الدرس, تتلمذ علي يد الوزير 


لسان الدین بن الخطيبء الذي يرجع إليه الفضل في إلحاق ابن زمرك بالبلاط السلطانی بعد 
أن تكشفت له مواهبه فی نظم الشعر والكتابة. 


ترقى ابن زمرك في الأعمال الكتابية إلى أن عينه السلطان محمد الغني بالله سلطان 
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84 1 أعلام معاصرون 


نكب مدة» وأعيد إلى مکانته. فأساء إلى بعض رجال الدولةء فختمت حياته سنة 795 ه 
le‏ حرض عليه السلطان محمد الغني بالله من قتله في داره وهو رافع يديه بالمصحف ‏ وكان 
قد سعی في أستاذه لسان الدين بن الخطيب حتى قتل خنقا فلقي جزاء أستاذه. 

وقد جمع السلطان أبو الحجاج يوسف الثالث شعر ابن زمرك وموشحاته في مجلد 
ضخم سماه البقية والمدرك من كلام ابن زمرك رآه المؤرخ المقري في المغرب ونقل كثيرا 
منه في نفح الطيب وأزهار الرياض. 


تزین أشعاره جدران قصور الحمراء في مجموعة المنشآت التي شيدت في عهد السلطان 
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برقوق 


هو الملك الظاهر سیف الدین برقوق بن أنص بن عبد الله الشركسي» سمی برقوق لنتوء 
في عینیه, ول من ملك مصر من الشراكسة» حکم مصر ما بين عامي 801-784« کان من 
جملة مماليك الأمیر یلبغاء وواحد من المماليك الذین طردهم السلطان الأشرف شعبان إلى 
خارج مصرء سجن في e‏ لعدة سنوات. ثم أطلق سراحه. فدخل في خدم الامیر منجك, 
نائب السلطنة في دمشق. عاد برقوق إلى القاهرة بعد أن عفی عنه السلطان الاشرف شعبان, 
فدخل في خدمته. حتی وصل إلى رتبة أمير طبلخانة (آو فرقة الموسیقی العسكرية). تولی 
في عام 779ھ تصریف شئون iE gall‏ كما ولي آتابكية العساکر, ثم انتزع السلطنة من 
الملك الصالح حاجي آخر سلاطین بني قلاوون, ثم خلع منها سنة 791ه» فخرج إلى الكرك 
فامتلکها وزحف على دمشق فدخلهاء عاد إلى مصر سلطانا سنة 792ھ y‏ استمر بها إلى أن 
مات 
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المیدان اسفل القلعة — القاهرة 





ن الدعاء dal‏ في صلاة الجمعة بتردد ما بين 


وامتد سلطانه إلى أفاق بعيدة CER:‏ 
ماردين والموصل. کان فارسا شجاعًا ومحبا للفروسیةء شهدت البلاد في عهده رخاء سا 


وانتعاشا اقتصادنا فاكلا Bra‏ شج التحارة Ris S‏ كيده مع الشرق الذي انخفضت 


أمبعار lis,‏ کا شید Cal Laia Labs] ago‏ وا 
من إصلاحاته إبطاله الكثير من المكوسء doll y‏ جسر على النيل بین جزيرة أروى 
(الزمالك) وجزيرة الروضة من طرفها البحري, أقامه الأمير جهرکس الخلزلی۔ Littl y‏ جسرا 
على ضفة نهر الأردن بالغور» واصلح خزائن السلاح بثغر الاسکندرية وسور مدينة دمنهور؛ 
aa‏ قناة العروب بالقدس. جدد القناة التي تحمل elo‏ النیل إلى قلعة الجبل وأصلح المیدان 
تحت القلعة وزرعها . اهتم بالعلم إذ افتتح مدرسته التي بناها بین القصرین آثناء سلطنته الاولی؛ 
و استقدم لها عددا من العلماء» ووقف على ذلك الأوقاف الجليلة من الأراضي والدور. 


— [| 


| 
١ 
i 
| 
| 
| 


3331 


7 و 174 


DA ae 





— — 


. 





90 1 اعلام معاصرون 


فرج بن برقوق 


هو الملك الناصر زین Gaull‏ فرج ين برقوق, SE‏ سلاطین آلچرآكسة, کانت dal‏ من 
الأتراك وتدعی خوند شیرین. ولد قبیل عزل والده وسجنه في الکرك, لهذا اعتبر مصدر 
نحس فسماه آبوه بلفاك. لکن السلطان برقوق nel‏ للحکم فیما بعد. فسماه فرج. اعتلی تخت 


all ai ا‎ iod 





السلطنة بوم وفاة والده عام 0801 ویجمم المقركون علی وصفه بأنه گان ÁS‏ متمجر 
القلب قاسیا. کان ینزع إلى الاستیلاء على ممتلکات رعایاه من الأراضيء» كما كان مولعا 
بالشراب a ut y‏ من الموبقات. 

حكم السلطان فرج لمدة ستة el gel‏ وخمسة آشهر ویوم واحد لفترة آولی حتی سنة 
8 ه. وعندما Ob ale‏ مماليكه یتآمرون على خلعه, غادر القلعة واختفی في شوارع المدينة. 
فاستبدل أمراؤه به آخاه الامیر عبد العزیز -الذي سبق Sly‏ عينه والده La y‏ للعهد- الذي 
حكم Baal‏ ستة آشهر. ثم عاد السلطان فرج إلى الحکم لفترة ثانية من سنة 815:808ه. غير 


۲ * 
Rete یں‎ NO | ES ES نت‎ 


1 1 g i 
1 ۳ 
7 : IL 
tu HHA : ۱ ۱ ۱ 


os 1 -‏ وو 
ګرا جد ۰۰ 227-7 سپ په 
٣ p‏ لر تش سا 


I EU UT E 
^ ت٭ مع چے‎ o? وو‎ 


CRAVE le 


9 2 سو وا 5 


s 


0 


Ka 


H 
t 


eg‏ پا 
> 


= 





ULA خانقاة‎ 


سے 


3 
1 


۱ 


فرح بن برفوق 


all - 


سے 


ò شر‎ 








194 


اعلام معاصرون 


تمثال تیمور لنك - سمرقند 


ندمو رلدك 


هو قائد مغولي. أسس إمبراطورية مغولية مترامیة الأطراف. ويعني اسمه لنك -الأعرج- 
نتيجة لإصابته بجرح خلال إحدى معاركه. أما كلمة تيمور فتعني بالتركية والمنغولية 
-الحدید- گان تیمورلنك قائدا عسکریا هذا قام بحملات توسعية شرس أدت إلى مقتل 
العدید من المدنیین والی اغتنام مجتمعات بأکملها. ادعی تیمور لنك الاسلام. وأظهر كثيرا 
من التقدیس لآل النبي )88( واهتم بجمع العلماء الصناع المهرة من البلاد التي یغزوها إلى 


ولد تیمور لنك في إحدى قری مدينة کش - شهر سبز الان- جنوبي سمرقند في شعبان 
0736 فى رمضان عام 771ه دخل تیمور لتك سمرقند» وآمان نفسه حاکما علیهاء وزعم 
أنه من نسل جغتاي بن جنکیز خان, وأنه يريد Bale]‏ مجد دولة المفول» وکون مجلس شوری 
هئ elidi sala ES‏ 


قام تيمور بتنظيم جیش ضخم معظمه من الاتراك» وبداً يتطلع إلى بسط نفوذهء فغزا 
خوارزم وضمها إلى بلاده» وسيطر على صحراء القفجاق - تمتد بين سيحون وبحيرة 
خوارزم وبحر قزوين. كما سيطر على إقليم خراسان» وأفغانستان» ومازندران» وفتح 
أذربيجان, واستولى على إقليم فارس, وأصفهان. 

في سنة 790ه, توقف تيمور لنك عن التوسع لقمع بعض الثورات التي اضطرمت في 
دولته. تم عاود فتوحاته. فاتجه إلى العراق فخرب واسط والبصرة وبغداد والكوفة. وخرب 
ديار بكر وبلاد أرمينية والکرج جورجیا-ء ثم آراد مهاجمة الشام سنة 8798 فسمع بأن 
السلطان الظاهر برقوق قد خرج بجيش كبير من مصر فرجع إلى بلادہء حيث زحف في نحو 
مائة ألف جندي واحتل موسکو لمدة عام واحد. 

كان تيمورلنك قد بلغ الستين عاماء لکن هذا لم يوهن من عزيمته في مواصلة الغزو. 
وعزم على غزو الهند. حيث نجع في احتلال - دلهي- عاصمة دولة آل تغلق o‏ عاد بعدها 
إلى سمرقندء ليبني بها مسجدا. بلغ تيمور خبر موت الملك الظاهر برقوق صاحب مصر. 
فرأى تيمور أنه بموته ظفر بمملکته. فاستعد للخروج ومواصلة الغزوء وانطلق في حملة 
كبيرة سميت بحملة السنوات السبع 802 - 807ھ لمعاقبة المماليك» وتأدیب السلطان 
العثماني بايزيد الأول يلدرم سلطان الدولة العثمانیةء بدأ تيمورلنك غزواته باكتساح تفلیس 
عاصمة الكرج (بالقوقاز)ء ثم سار إلى عینتاب ففتحهاء واتجه إلى حلب فاستباحها, 
اتجه بعدها تیمورلنك وجيشه إلى حماة والسلمية, ثم واصل زحفه إلى دمشق التي بذل al‏ 


جهودا مستميتة في الدفاع عن مدينتهم» غير آنهم اضطروا إلى تسلیم دمشق. بعد أن أقام 
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بها ثمانين يوماء رحل عنها مصطحبا 
أفضل علمائها وأمهر صناعهاء واتجه 
إلى طرابلس ويعلبك فدمرهما. وعند 
مروره على حلب أحرقها مرة ثانية وهدم 
أبراجها وقلعتها. ثم دمر ماردين. ثم اتجه 
إلى بغداد فهاجمها ودمر أسوارها. 


والاناضول» واصطدم بالدولة العثمانية 
الفتية في معركة أنقرة» حيث هزم السلطان 
بايزيد يلدرم - الصاعقة- هزيمة alu‏ 
أسر على إثرها. 

فی خريف عام 807 ه قرر تيمور لنك 
غزو الصينء وكان الجو شديد Bag yall‏ 
فأصيب بالحمى التى أودت بحياته فى 


جو 


شعبان 4807 بعد أن ذانت له البلاد من 
دلهي إلى دمشقء ومن بحيرة أرال إلى 
الخليج العربي. وبعد وفاته نقل جثمانه 
إلى سمرقند حيث دفن هناك في ضريحه 


المعروف بجور أميرء أي مقبرة الأمير. 


ضريح جور أمير - سمرقند 
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هو قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن aan]‏ 
العسقلاني الأصلء المصري المولد والنشأة. عرف بابن حجر 


Lin‏ يتيما فكفله وصي والده زكي الدين الخرنوبي كبير 
التجار بمصر, وعندما حج هذا الوصي سنة 784ه اصطحب ابن 
qe‏ فقا من ts EA dls‏ 
في سن الثانية عشرة من عمره, لما عاد إلى القاهرة درس 
على يد جماعة كبيرة من علماء عصره وفي مقدمتهم شمس الدين القطان» 
حيث درس ابن حجر الفقه واللغة وعلوم القرآن وشغف بالحديث. 
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عین ابن حجر العسقلاني. مرات عديدة في منصب القضاء وتولى التدريس في المدرسة 
الصالحیة» والقبة المنصوریةء والمدرسة المؤیدیةء كما ولي الإفتاء بدار العدل. والخطابة 
بالجامع الازهر ثم جامع عمرو بن العاص. 

als‏ ابن حجر العسقلاني بعدة رحلات دراسية بالبلاد المصرية. والشامية» والحجازية 
والیمن» وانکب على دراسة الحديث وتصنيفه وبلغت مصنفاته في الحديث والفقه والتفسير 
وعلوم القرآن نحو مائة وخمسين مصنفا من أشهرها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
والإتقان في فضائل القرآن. وتعليق التعلیقء والآيات النيرات في معرفة الخوارق 
والمعجزات. آما المؤلفات التاريخية فقد آلف ابن حجر العسقلاني عدة کتب: آهمها: إنباء 
الغمر بأبناء العمر. والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء ورفع الإصر عن قضاة مصر. 


ابن بطوطة 


ابن بطوطة - فاس هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي, رحالة ومؤرخ؛ ولد 
في مدينة طنجة سنة 703ھ وتوفي في مدينة مراكش سنة 779ه. في عام 725ھ خرج ابن 
بطوطة من طنجةء فطاف بلاد المغرب. ومصرء والشام» والحجازء والعراق. وفارس, gal y‏ 
والبحرين» وترکستان» وما وراء النهر» وبعض الهند» والصينء والجاوةء وبلاد التتر. 
وأواسط إفريقيا. اتصل بکثیر من الملوك والأمراء فمدحهم- وكان ينظم الشعر- واستعان 
بهباتهم على أسفاره. وقبل عودته أخيرا إلى فاس في المغرب خرج في رحلة صغيرة إلى 
إسبانيا تم في سفارة جنوبية إلى الصحراء الكبرى. عاد بعدها إلى فاس. فانقطع 
إلى السلطان المريني أبي عنان. وأملى أخبار رحلته على محمد بن جزي الكلبي 
بمدينة فاس سنة 756ه وسماها تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 

لاسفار. tial»‏ 28 رطف 27 ست وامتدت لما all Mas 75 ¿e a‏ 
شوق وقويا: سال lts y‏ سمل LANA.‏ مشاهداته ctl ly‏ متها ما ذکره 
كواقع عايشه أو كخبر سمعه» كوصفه لمشاهد اته لمدينة القاهرة: 
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القلقشندی 


هو القاضی شهاب الدین ¿y deal‏ على 
بن أحمد القلقشندي ولد بقرية قلقشندة 
إحدى قری مدینه قلیوب سنة 756 ه. ودرس 
بالقاهرة والاسكندرية على يد IS)‏ شیوخ 
العصر وتخصص في الادب والفقه الشافعي 
وبرع في علوم اللغة والبلاغة والانشاء وقد 
السلطان الظاهر برقوق واستمر فيه إلى آخر 
age‏ الظاهر برقوق سنة 0801 خدم نائب 
سنه 821ه. 

N; لقلقشندي بالتاریخ‎ YALA) شتغل‎ zi 
صناعة الإنشاء ونهاية الأرب فى معرفة قبائل‎ 
العرب. وقلائد الجمان في قبائل العربان. كما‎ 


منبر مملوكي - القاهرة 
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هو السلطان محمد الغني بالله بن یوسف الأول. سلطان غرناطة من بني الأحمرء تولى الحكم 
مرتین: المرة الأولی ما بين عامي 3760-755« والمرة الثانية: 794—762 

شید العدید من المنشات في قصور الحمراء منها: المشور وواجهة قصر قمارش وبهو 
الريحان وزخارف ونقوش قاعة البركة التي تتقدم بهو السفراء. كذلك یرجم إلى السلطان 
محمد الخامس المجموعة المعماریة الشهيرة المعروفة بقصور بهو الأسود أو السباع الذي 
يضم قاعتي الأختين وبني سراج المتقابلتین. بالإضافة إلى قاعة الملوك وقاعة المقرنصات, 
ويتوسط البهى نافورة الأسود التي تتخذ شكل قصعة مستديرة يحملها اثنا عشر أسدا 
تمج من أفواهها المیاه. ومن آبواب الحمراء التي قام بتجديدها محمد الخامس باب النبيذ 


بالاضأفة إلى تود اق للصبامات السلطافية. 
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أعلام معاصرون 


ایو عدان 


هو السلطان آبو عنان فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب e yall‏ من ملوك بني مرين في 
المغرب, ولد في مدينة فاس الجديدة (المدينة البیضاء) سنة 729هء ولاه أبوه أمارة تلمسان. 
ثم ثار على أبيه وبويع في حياته سنة 0749 Lal y‏ مات أبوه سنة 752ھ استتب آمره فبداً 
بإخضاع بني عبد الواد أمراء زناتة بتلمسان, وقصد إفريقية في سنة 758ه فانتزع مدينتي 
قسنطينة وتونس من أيدي الحفصیین, عاد بعدها إلى فاس» حيث el‏ وزيره الحسن بن عمر 
الفردودی بقتله خنقا سنة 759ه. 
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فارس مغربي - فاس 


FOREWORD 


Why Ibn Khaldun? 


This year, Egypt and the world celebrate the passing of six hundred years after 
the death of Ibn Khaldun: A genius, who, with a powerful flow of ideas and 
complete understanding of his age, gave us his magnum opus, the Mugaddimah 
(Prolegomena). Whether one agrees with him or not, and whether one considers 
him a creator or a mere imitator—as few do—the truth remains that he was an 
innovator of a caliber rarely seen. Historical experience was his guide, truth his 
end, and analysis his means. 


Scholars have long disputed the nature of his Muqaddimab: is it the basis 
of sociology? the origin of urban planning? or historiography at its best? The 
bewilderment is caused by the nature of the content of the Muqaddimab, which 
delves deep into several disciplines, which Ibn Khaldun combined, not simply for 
the purpose of hoarding knowledge, but for putting it to use where called for. 


The Mugaddimah held some of the symptoms of the collapse of the Islamic 
civilization and the disintegration of the Islamic stronghold. Our current need 
to pay more attention to Ibn Khaldun's Muqaddimab reflects the need to 
fathom why nations fall and why they rise, and how societies hold together or 
fall apart. Major contemporary human disciplines such as historiography, political 
sciences, anthropology, archeology, and economics, lead us directly to the root 
of Khaldunism. Ibn Khaldun is the product of a magnificent civilization with 
a large store of accumulated experience and knowledge, all fused together by 
this inspiring scholar into an equally magnificent expression of Arab and Islamic 
thought. 


The Mugaddimah has always captured my attention with its author's idea of 
dialogue—at times, even his dialogue with himself—which, most unfortunately, 
has not taken root. The Bibliotheca Alexandrina's participation in this celebration 
reflects our goal of affirming the importance of science and scientists in the life of 
nations. As we celebrated the centenary of Einstein's annus mirabilis, and that 
of Imam Mohammed Abdou's death, the Bibliotheca Alexandrina, together with 
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فارس مغربي - فاس 


INTRODUCTION 


With Ibn Khaldun 


With Ibn Khaldun on His Journey is a new kind of travelogue that 1 present to 
all of those who admire this great pioneer, It was Ibn Khaldun who inspired my 
doctoral thesis. My fascination with him is boundless. When I visited Granada 
in July 2006, I found that Spain was celebrating him. A visit to Alhambra, where 
Ibn Khaldun lived for a long stretch of time, was behind the idea of this book. 
The committee responsible for the organization of the Ibn Khaldun celebration 
accepted the proposal. Myself and my colleague Mohamed el Sayyed joined 
hands in preparing the work at hand. 


It required a grueling effort to present the text in a simplified form. A tremendous 
discrepancy exists between the language used by Ibn Khaldun and contemporary 
Arabic. As a poet and a man of letters, Ibn Khaldun addressed his contemporaries 
in their language. Arabic, at the time, was at its best, and language was savored. 
The Arabic language of today is much simpler, yet smoother. For that reason, as 
well as for the fierce competition faced by the book as a source of knowledge and 
entertainment, the element of visual expression through pictures was used. 


The reader’s imagination is invoked and virtually immersed in the atmosphere 
of the age in which Ibn Khaldun lived and acquired a wealth of experiences. 
The reader will enjoy pictures depicting a range of locations, from Morocco and 
Andalusia, to Egypt, the Levant, and the Hejaz. The reader will accompany Ibn 
Khaldun through his life and journey, as the textual medium merges with the 
visual. With Ibn Khaldun on His Journey the reader experiences the locations 
where Ibn Khaldun lived, worked, and was eventually buried. The reader is also 
introduced to the sultans, statesmen, scholars, and men of letters who shared Ibn 
Khaldun’s world, as well as the masterpieces of Islamic art created in his time. 


My colleague Mohamed el Sayyed and myself invite you to join us with Ibn 
Khaldun on his journey. 


Khaled Azab, 


Director of the Media Department at the 
Bibliotheca Alexandrina 


the Higher Council for Culture and the Egyptian National Library and Archives, 
celebrates Ibn Khaldun, who lived and died in Egypt. 


It was a brilliant idea from Dr. Khaled Azab to present the journey of Ibn Khaldun 
in the light of his times, yet in a compellingly contemporary manner that captures 
and engrosses the reader in Ibn Khaldun's times. Through text and picture, we 
come to know the most prominent places that he passed through, resided in, 
or visited, and the personages he encountered along his journey. It is indeed 
a brand new kind of travelogue given to us by colleagues Dr. Khaled Azab and 
Mohamed el Sayyed. I offer them both my heartfelt thanks in appreciation for 
the effort they put into the project, alongside colleague Hebatallah Hegazey, who 
designed this work. 


Ismail Serageldin, 
Director of the Bibliotheca Alexandrina 


FOREWORD 


Why Ibn Khaldun? 


This year, Egypt and the world celebrate the passing of six hundred years after 
the death of Ibn Khaldun: A genius, who, with a powerful flow of ideas and 
complete understanding of his age, gave us his magnum opus, the Mugaddimah 
(Prolegomena). Whether one agrees with him or not, and whether one considers 
him a creator or a mere imitator—as few do—the truth remains that he was an 
innovator of a caliber rarely seen. Historical experience was his guide, truth his 
end, and analysis his means. 


Scholars have long disputed the nature of his Mugaddimah: is it the basis 
of sociology? the origin of urban planning? or historiography at its best? The 
bewilderment is caused by the nature of the content of the Muqaddimab, which 
delves deep into several disciplines, which Ibn Khaldun combined, not simply for 
the purpose of hoarding knowledge, but for putting it to use where called for. 


The Mugaddimah held some of the symptoms of the collapse of the Islamic 
civilization and the disintegration of the Islamic stronghold. Our current need 
to pay more attention to Ibn Khaldun's Mugaddimah reflects the need to 
fathom why nations fall and why they rise, and how societies hold together or 
fall apart. Major contemporary human disciplines such as historiography, political 
sciences, anthropology, archeology, and economics, lead us directly to the root 
of Khaldunism. Ibn Khaldun is the product of a magnificent civilization with 
a large store of accumulated experience and knowledge, all fused together by 
this inspiring scholar into an equally magnificent expression of Arab and Islamic 
thought. 


The Mugaddimah has always captured my attention with its author's idea of 
dialogue—at times, even his dialogue with himself—which, most unfortunately, 
has not taken root. The Bibliotheca Alexandrina’s participation in this celebration 
reflects our goal of affirming the importance of science and scientists in the life of 
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